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�ي التقرير اقرأ �ف
ر « �ي حوار مع » موقع كالي�ب انب �ف راء أج� ؟ خ�ب �ن ه تركيا وباكستان الحوثي�ي اتفاق مكة تحت الضغط: هل ستواج�

غرافيا السياسية للبحر الأحمر من وحسابات الج� �ي ال�ي �ن على المخا أعاد تشكيل مسار الحرب �ف استيلاء الحوثي�ي
معضلة باب المندب

رأة إيران اطف يكشف ضعف السعودية ويزيد ج� �ن الخ� وم الحوثي�ي هج�
ينة متسكّّعة رات قد يكون منظومة هج� ديد المضاد للطا�ئ �ن الج� يا الإيرانية: سلاح الحوثي�ي ع التكنولوج� تتبّ�ّ

من قد تنقلب عليها �ي ال�ي ة �ف اط�ئ حسابات طهران الخ�
�ي ر حدود الدور الأورو�ب وي للسعودية، وتصاعد مخاطر البحر الأحمر يخت�ب ز دعمها الج� بريطانيا تع�زّّ

ية مع اتساع حرب إيران راتيج� من تتحول إلى ورقة اس�ت رة قبالة ال�ي زيرة صغ�ي حصري: ج�
�ن تصاعد المخاطر على الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر مع اتساع نفوذ الحوثي�ي
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اتفاق مكة تحت الضغط: هل ستواجه تركيا وباكستان الحوثيين؟ 

خبراء أجانب في حوار مع » موقع كاليبر «

 فاديم منصوروف

جرّّ منطقة الشرق الأوسط سريعًًا إلى أزمة جديدة، أشعلها تصعيد في البحر الأحمر أعقب هجمات 
ُ
تُ

الحوثيين على بنى تحتية استراتيجية ومدن في السعودية، من بينها الرياض وميناء ينبع.

ــا وباكســتان  ــذي أنشــأته الســعودية وتركي ــف مكــة الدفاعــي ال ًـا لتحال ــد تحدي� ل هــذا التصعي
ّ
يشــكّ

ــادت  ــبتمبر، أف ــع س ــي مطل ــا؛ فف ــرد سريعًً ــاء ال ــي«. وج ــاع الجماع ــدأ »الدف ــوم على مب ــرًاً، ويق مؤخ

 عــن مصــادر، بــأن باكســتان قــد تشــن غــارات جويــة على الحوثــيين إذا 
ا

صحيفــة »تركيــا تــوداي«، نــقلًا

ــا 
ً
طلبــت الريــاض ذلــك، وفــاءًً بالتزامــات إسلام آبــاد بموجــب اتفــاق مكــة. ويُُتوقــع أن تقــدّّم تركيــا أيضً

مســاعدة عســكرية للمملكــة في إطــار الاتفــاق.

ــن  ــدان، وباكســتان إســحاق دار، والســعودية فيصــل ب ــا هــاكان في ــة تركي ــد وزراء خارجي ــك، عق كذل

ًـا على هامــش الــدورة الحاديــة والثمانين للجمعيــة العامة للأمــم المتحدة،  فرحــان آل ســعود، اجتماع�
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ــة في  ــة التحتي ــيين على البني ــوزراء هجمــات الحوث ا. وأدان ال
ً
ًـا مــشتركً

ن�
وأصــدروا عقــب الاجتمــاع بيا

ــاض. وفي هــذا الســياق،  ــوا عزمهــم عقــد اجتمــاع طــارئ لبحــث ســبل مســاعدة الري المملكــة، وأعلن
يكتســب إعلان الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل ماكــرون قــرار باريــس نشر أفــراد عســكريين ورادارات وأنظمة 

دفــاع جــوي في الســعودية لحمايــة البنيــة التحتيــة للنقــل والطاقــة أهميــة خاصــة.

ــيين  ــردع الحوث ــة ل ــف مك ــاء تحال ــيتخذها أعض ــوات التي س ــا الخط ــداث؟ وم ــتتطور الأح ــف س فكي
وتهدئــة الوضــع في البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب؟ طــرح خبراء في النزاعــات الدوليــة وشــؤون 

ــيبر.آذ ــيبر. آذ.كال ــع كال الشرق الأوســط رؤاهــم بشــأن هــذه التســاؤلات في تصريحــات لموق

يــرى المحلــل الســياسي القــرغيزي إديــل أوســمونبيتوف، الخــبير في الشــؤون الدوليــة والنزاعــات ومديــر 
مركــز تحليــل العلاقــات الدوليــة، أن اتفــاق مكــة بين الســعودية وتركيــا وباكســتان، القائــم على مبــدأ 
الدفــاع الجماعــي، يكتســب أهميــة خاصــة في ظــل إحجــام عــدد مــن القــوى العالميــة والإقليميــة عــن 

الانخــراط المبــاشر في تســوية النزاعــات.

وقــال: »فاقمــت هجمــات الحوثــيين على البنيــة التحتيــة للطاقــة والنقــل في الســعودية التوتــر القائــم 
 في المنطقــة. فقــد اســتولى الحوثيــون على مينــاء المخــا، وســيطروا على عــدد مــن المناطــق والجــزر 

ا
أصلًا

الاستراتيجيــة في محيــط مضيــق بــاب المنــدب. ومــع هــذا التصعيــد، قــد تنتقــل الآليــات المنصــوص 
عليهــا في اتفــاق مكــة مــن الإطــار النظــري إلى التطبيــق العــملي. وقــد بــدأت بالفعــل تظهــر تقاريــر عــن 
ــة  ــة، ولا ســيما الدعــم الجــوي والمســاعدة العســكرية التقني ــدََّم للمملك ق

ُ
ــد تُ أشــكال الدعــم التي ق

ــكري  ــراط عس ــم أي انخ ــد حج ــدًًا تحدي ــر ج ــن المبك ــزال م ــن لا ي ــتية. لك ــتخباراتية واللوجس والاس
محتمــل«.

ــات  ــف الولاي ــرى، على موق ــور أخ ــن بين أم ــيتوقف، م ــة س ــورات المقبل ــار التط ــبير أن مس ــرى الخ وي
ــز  ــاق، وترك ــع النط ــاشر واس ــل مب ــن تدخ ــع حتى الآن ع ــنطن تمتن ــت واش ــا دام ــال: »م ــدة. وق المتح
ــة  ًـا كــبيرًاً مــن مســؤولية المنظومــة الأمني ــة، فــإن نصيب� ــات الاقتصادي ــران عبر العقوب ــواء إي على احت
ــدًًا على عاتــق أعضــاء اتفــاق مكــة. وهنــاك ســيناريوهات عــدة محتملــة. وأرى  الإقليميــة يقــع تحدي
أن أحدهــا قــد يكــون التفعيــل الكامــل للاتفــاق، بحيــث تتخــذ الــدول الأعضــاء خطــوات تهــدف إلى 
إعــادة فتــح مضيــق بــاب المنــدب ودفــع الحوثــيين إلى الانســحاب إلى عمــق اليمــن. وفي الوقــت نفســه، 
لا يمكــن اســتبعاد حــرب هجينــة طويلــة الأمــد أو فــرض حصــار أو التوصــل إلى تســوية سياســية«.

وشــدد أوســمونبيتوف على أن اســتقرار طــرق التجــارة يمثــل مصلحــة وطنيــة لــكل مــن تركيــا 
ــق  ــكبرى مصلحــة في إبقــاء المضائ ــد وغيرهــا مــن الاقتصــادات ال والســعودية. كمــا أن للــصين والهن
ــور  ــات عب ــد على آلي ــد تعتم ــديدة التعقي ــة ش مـي منظوم ــاد العال ــة. فالاقتص ــة مفتوح الاستراتيجي
ــة وطــرق النقــل أمريــن أساســيين. راســخة، مــا يجعــل القــدرة على التنبــؤ واســتقرار المناطــق الحيوي
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وقــال: »مــن هــذا المنطلــق، تكتســب كيفيــة تســوية الأزمــة المحيطــة بالممــرات البحريــة الاستراتيجيــة في 
الشرق الأوســط أهميــة بالغــة، لأن اســتمرار التوتــر في هــذه المناطــق لــن يؤثــر على أطــراف النزاع المبــاشرة 
ــا. 

ً
فحســب، بــل ســيمتد أثــره إلى عــدد متزايــد مــن القــوى العالميــة الأخــرى التي ســتتكبد خســائر أيضً

وقــد يدفعهــا ذلــك إلى اتخــاذ تــدابير مضــادة، ونشــهد بالفعــل ردود فعــل مــن بعــض الــدول الأوروبيــة 
ودول جنــوب شرق آســيا«.

مــن جهتــه، لا يتوقــع المحلــل الســياسي الجورجــي والخــبير في شــؤون الشرق الأوســط فاســيلي بابافــا 
أن تنفــذ الريــاض وأنقــرة وإسلام آبــاد عمليــة عســكرية مشتركــة واســعة النطــاق ضــد الحوثــيين، إذ 
ًـا تقليدي�ًـا للدفــاع الجماعــي، صُُمــم للتعامــل مــع الجيــوش 

ق�
نشــئ تحالــف مكــة أساسًًــا بوصفــه اتفا

ُ
أُ

النظاميــة والتهديــدات التقليديــة.

ًـا التعامــل مــع نمــط الحــرب غير المتكافئــة التي يشــنها الحوثيــون  وقــال الخــبير: »لا يلائــم الاتفــاق تمام�
ــل  ــن أو لتحم ــوات إلى اليم ــال ق ــتعدتين لإرس ــاد غير مس ــرة وإسلام آب ــد أن أنق ــراني. وأعتق ــم إي بدع
ــع  ــبيًًا م ــتانية نس ــدود الباكس ــول الح ــدة. فط ــباب ع ــران، لأس ــع طه ــاشرة م ــة المب ــر المواجه مخاط
الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة، وقضيــة بلوشســتان، والحاجــة إلى التنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة 
ــغ  ــيين بال ــد الحوث ــة ض ــلني في حمل ــتاني ع ــراط باكس ــل أي انخ ــة، تجع ــائل الأمني ــة في المس الإيراني
ــوات  ــة وقن ــة الإسلامي ــة مــع الجمهوري ــا، فتفضــل الحفــاظ على علاقــات عملي الخطــورة. أمــا تركي
تواصــل بشــأن القضيــة الكرديــة. ولهــذه الأســباب، مــن المرجــح أن يقــتصر انخــراط هذيــن البلديــن 

ــاسي«. ــم الدبلوم ــم الدع ــعوديين وتقدي ــكريين الس ــب العس ــلحة وتدري ــد الأس على توري

ويــرى بابافــا أن الســعودية ســتواصل الدفــاع عــن بنيتهــا التحتيــة بقواتهــا، لكــن بدعــم مــن أطــراف 
ــكرية في  ــدات عس ــراد ومع ــنشر أف ــا ل ــتعداد فرنس ــأن اس ــرون بش ــح ماك ــجم تصري ــة. وينس خارجي

ًـا مــع هــذا التوجــه. المملكــة تمام�

: »أعتقــد أن الوضــع مرشــح للتحــول إلى صراع طويــل الأمــد منخفــض الحــدة. فمــا 
ا

واختتــم قــائلًا
زال الحوثيــون يتمتعــون باســتقلالية كافيــة لمواصلــة شــن ضربــات محــددة الأهــداف، حتى إن تراجــع 
ــذا  ــمًًا. ل ًـا وحاس ــرف نصرًاً سريع� ــق أي ط ــن يحق ــاف، ل ــة المط ــا. وفي نهاي ــد م ــي إلى ح ــم الخارج الدع
ًـا طويــل الأمــد، ســتكون كلفتــه الاقتصاديــة والسياســية مرتفعــة على  يواجــه الشرق الأوســط صراع�

جميــع الأطــراف«.

https://caliber.az/en/post/mecca-pact-under-pressure-will-turkiye-and-pakistan-confront-the-

houthis

https://caliber.az/en/post/mecca-pact-under-pressure-will-turkiye-and-pakistan-confront-the-houthis
https://caliber.az/en/post/mecca-pact-under-pressure-will-turkiye-and-pakistan-confront-the-houthis


5

استيلاء الحوثيين على المخا أعاد تشكيل مسار الحرب في اليمن 
وحسابات الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر

فارع المسلمي
باحث زميل في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اســتولت جماعــة الحوثــيين المســلحة مؤخــرًاً على مدينــة المخــا الســاحلية ذات الأهميــة 
الاستراتيجيــة في جنــوب غــربي اليمــن، وتقدمــت على امتــداد ســاحل مضيق بــاب المندب. 

ويمثــل ذلــك أهــم تحــول في الســيطرة على الأراضي اليمنيــة منــذ ســنوات.

ًـا 
ف�
ويهــدد هــذا الهجــوم بإشــعال حــرب لــم تنتــهِِ رســميًًا قــط، لكنهــا أصبحــت أقــل عن

بكــثير منــذ الهدنــة التي توســطت فيهــا الأمــم المتحــدة عــام 2022. كمــا أن تداعيــات هــذا 
التطــور على المنطقــة الأوســع هائلــة.

ويمنــح الموقــع الجديــد للحوثــيين قــدرة أكبر بكــثير على التــأثير في حركــة الملاحــة البحريــة 
ــه  ــر، ومن ــر الأحم ــدن بالبح ــج ع ــط خلي ــذي يرب ــق ال ــر الضي ــو المم ــدب، وه ــاب المن عبر ب

ــاة الســويس. بقن

وبــالاقتران مــع تعطيــل إيــران لمضيــق هرمــز، باتــت إيــران وحلفاؤهــا قادريــن على ممارســة 
الضغــط عنــد اثــنين مــن أهــم الممــرات البحريــة الاستراتيجيــة في العالــم.

ــادت  ــة، وأف ــون هجمــات على الســعودية اســتهدفت منشــآت للطاق كمــا شــن الحوثي
تقاريــر بســقوط جرحــى مدنــيين جــراء تلــك الهجمــات. ويمثــل ذلــك تصعيــدًًا في الصراع، 

ويطــرح تســاؤلات أمــام الريــاض وحليفتهــا الولايــات المتحــدة.
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تشرذم المعسكر المناهض للحوثيين في اليمن

ًـا على  ًـا جنوب� ــيين، التي تســيطر على معظــم أنحــاء غــرب اليمــن، بقواتهــا سريع� دفعــت قــوات الحوث
امتــداد ســاحل البحــر الأحمــر خلال الأســبوع الماضي. وانســحبت القــوات المواليــة للحكومــة، فيمــا 

اســتولى الحوثيــون على المخــا والمناطــق المحيطــة بهــا، إضافــة إلى الجــزر القريبــة.

ــن  ــا ع
ً
ــف أيضً ــوم كش ــن الهج ــكري، لك ــتعداد العس ــأة والاس ــنصر المفاج ــن ع ــون م ــتفاد الحوثي اس

ــم. ــض له ــكر المناه ــا المعس ــاني منه ــتشرذم التي يع ــة ال حال

ــن  ــيين م ــة للحوث ــوى المناهض ــف الق ــيق. وتتأل ًـا في التنس
ف�
ــة ضع ــة للحكوم ــوات الموالي ــاني الق وتع

جماعــات مســلحة مســتقلة ومتعــددة، ســبق أن تلقــت الدعــم مــن رعــاة إقليمــيين مختلــفين، ولهــا 
طموحــات سياســية متنافســة. ولــم تنجــح المحــاولات الســعودية، منــذ مطلــع عــام 2026، في جمــع 

ا، أو في إنهــاء ســنوات مــن الــتشرذم.
ً
هــذه القــوى ضمــن هيــكل قيــادة أكثر اتســاقً

ــراد  ــد الأف ــام 2022 لتجني ــة ع ــت هدن ــسبي التي أعقب ــدوء الن ــون فترة اله ــتغل الحوثي ــل، اس في المقاب
ًـا، وتوســيع قدراتهم الصاروخيــة وقدراتهم على اســتخدام  وتعبئتهــم، وتحــسين إنتــاج الأســلحة محلي�
ــدرات  ــن ق ــا م ــالات أكثر تقدمًً ــدة مج ــم في ع ــت قدراته ــك، أصبح ــة لذل ة. ونتيج مـسريّر ــرات ال الطائ

القــوات الحكوميــة.

باب المندب والبحر الأحمر والقرن الأفريقي

يتمثــل الســؤال الــدولي العاجــل في مــا يــعتزم الحوثيــون فعلــه مســتفيدين مــن موقعهــم عنــد بــاب 
المنــدب.

ا أنهــم لا ينــوون فــرض رســوم عبور رســمية على الســفن المارة عبر باب 
ً
وكان الحوثيــون قــد أكــدوا ســابقً

المنــدب. وينبغــي التعامــل مــع هــذه التأكيــدات بحــذر، إذ تــشير بعــض المـؤشرات إلى أنهــم يتقاضــون، 
منــذ بــدء هجماتهــم على الملاحــة في البحــر الأحمــر عــام 2023، مبالــغ غير رســمية مــن بعــض وكالات 

الشــحن مقابــل ضمــان المـرور الآمــن.

ــا إنهــم يســتهدفون في البحــر الأحمــر الســفن المرتبطــة بالســعودية وحدهــا. لكــن 
ً
وقــال الحوثيــون أيضً

ملكيــة الســفينة التي تنقــل النفــط الســعودي أو تشــغيلها أو تمويلهــا أو التــأمين عليهــا أو اســتئجارها 
قــد تعــود إلى شركات في دول عــدة، كمــا قــد تكــون الســفينة متجهــة لتســليم بضائــع أو نفــط إلى دول 

. مختلفة

ــة التي تمســها هجمــات الحوثــيين على الملاحــة المرتبطــة بالســعودية  ــح التجاري لذلــك، تتجــاوز المصال
حــدود المملكــة بكــثير، وتمتــد إلى أوروبــا والــصين.

كمــا أن تقــدم الحوثــيين يعيــد تشــكيل الحســابات الأمنيــة للــدول صاحبــة المصالــح الاستراتيجيــة في 
القــرن الأفريقــي.
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وتبعــد جيبــوتي نحــو 20 كيلــومترًاً فقــط عــن جزيــرة بريــم، التي تفيــد تقاريــر بــأن الحوثــيين يســيطرون 
ة والصواريــخ  عليهــا. وهــذا يضــع جماعــة مســلحة تتنامــى قدراتهــا في مجــال الطائــرات الـمسريّر
والعمليــات البحريــة على مقربــة شــديدة مــن دولــة تســتضيف قواعــد عســكرية أميركيــة وصينيــة 
وفرنســية وإيطاليــة ويابانيــة. ولــدول أخــرى، منهــا تركيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة، مصالــح أمنيــة 

ــة مهمــة في المنطقــة. وتجاري

ًـا ضمــن مســار مــن التصعيــد المنضبــط:  ومــن المرجــح أن تحســب جماعــة الحوثــيين خطواتهــا حالي�
تحويــل الزخــم العســكري إلى نفــوذ ســياسي واقتصــادي مــن دون اســتثارة رد دولي واســع بمــا يكفــي 

ًـا التعامــل مــع اليمــن بوصفــه ســاحة صراع بعيــدة.
ن�
لعكــس مكاســبها. لكــن لــم يعــد ممك

ترامب أمام خيار صعب

عــت الريــاض مؤخــرًاً معاهــدة 
ّ
توعــدت الســعودية بالــرد على هجمــات الحوثــيين على أراضيهــا. ووقّ

ًـا المســاعدة مــن أي منهمــا.
ن�
دفــاع متبــادل مــع تركيــا وباكســتان، لكــن لا يبــدو أنهــا طلبــت عل

ــو 2025،  ــيين في ماي ــة مــع الحوث ــق للســعودية، إلى هدن ــف الوثي ــات المتحــدة، الحلي ــت الولاي وتوصل
ــا على الملاحــة في البحــر الأحمــر. ــة ردًًا على هجماته ــة على الجماع ــارات جوي ــا شــنت غ بعدم

ــة. فترامــب  ــة صعب ــد ترامــب أمــام معضل ــيين الرئيــس الأميركــي دونال ويضــع التقــدم الأخير للحوث
تربطــه علاقــة وثيقــة بــولي العهــد الســعودي الأمير محمــد بــن ســلمان، وللولايــات المتحــدة مصلحــة 
ــتئناف  ــب اس ــة لتجن ــع قوي ــنطن دواف ــدى واش ــه، ل ــت نفس ــعودية. وفي الوق ــن الس ــية في أم أساس

الحــرب المبــاشرة مــع الحوثــيين.

وتشــجع الهدنــة القائمــة الطــرفين على ضبــط النفــس. فالحفــاظ عليهــا يجنــب الولايــات المتحــدة، 
مــن وجهــة نظــر ترامــب، مواجهــة عســكرية أخــرى مكلفــة في الشرق الأوســط، في وقــت لا تــزال فيــه 

منخرطــة في أزمــة مضيــق هرمــز.

ــات المتحــدة. فقــد ألحقــت  ــب الانجــرار إلى صراع مــع الولاي ــة لتجن ــع قوي ــيين بدورهــم دواف وللحوث
الحملــة الجويــة الأميركيــة عــام 2025 أضرارًاً جســيمة بالجماعــة، وليــس مــن مصلحتهــا اســتثارة 

حملــة مماثلــة.

 منهمــا إلى تجنــب 
ا

وينشــأ عــن ذلــك وضــع غير مألــوف: لــدى واشــنطن والحوثــيين أســباب تدفــع كلًا
ــات المتحــدة في  ــيين الضغــط على أحــد أقــرب شركاء الولاي ــف الحوث مهاجمــة الآخــر، حتى مــع تكثي

المنطقــة.

ــعودية، ولا  ــم على الأراضي الس ــون هجماته ــد الحوثي ــإذا صعّّ ــد. ف ــد لا يصم ــوازن ق ــذا الت ــن ه لك
ســيما إذا حاولــوا تنفيــذ تــوغلات بريــة محــدودة عبر الحــدود، فقــد تجــد واشــنطن نفســها منجــرّةّ 

ــة. إلى المواجه

اليمنيون يتحملون الكلفة الأكبر
ــا: أن  ــب عــن الأنظــار أكثر مــآلات تجــدد الحــرب وضوحًً ــد يغي ــات الجيوسياســية، ق وســط التداعي

ــن. ــيين أنفســهم ســيكونون أشــد المتضرري اليمن
يدخــل البلــد هــذه المرحلــة مــن الصراع بمؤسســات منقســمة، واقتصــاد دمرتــه حــرب امتــدت لأكثر 

مــن عقــد، وتراجــع في الدعــم الإنســاني الــدولي.
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ــر بنزوح نحــو 50 ألــف شــخص منــذ 3 ســبتمبر. أمــا في المخــا، فتــثير  وفي تعــز وحدهــا، أفــادت التقاري
ًـا. فمــع انهيــار المرافــق الصحيــة أو تعــذر الوصــول إليهــا، تــشير تقاريــر 

غ�
ًـا بال

ق�
التداعيــات الإنســانية قل

ــولادة مــن دون  ــد يضطــررن إلى ال ــة ق  في المنطق
ا

ــة إلى أن أكثر مــن 240 امــرأة حــاملًا ــة محلي إعلامي
رعايــة طبيــة.

مـوانئ وحركــة النقــل عبر الطــرق وسلاســل الإمــداد سيرفــع  كمــا أن أي اضطــراب إضــافي في عمــل ال
ــواردات. ــد يعتمــد اعتمــادًًا كــبيرًاً على ال أســعار الغــذاء والوقــود وتكاليــف النقــل في بل

ًـا، فإنــه ينبغــي  ومــع أن البعــد الــدولي الجديــد للحــرب في اليمــن يعــزز أهميــة الــبلاد الاستراتيجيــة عالمي�
ألا يصرف الأنظــار عــن معانــاة اليمنــيين العــاديين.

الحاجة إلى نهج دولي متسق

البحــري، وإيصــال  والحوثــيين، والأمــن  الســعودية  المفاوضــات بين  تنــاول  الحكومــات  اعتــادت 
ــر  ــة في البح ــن الملاح ــة، وأم ــة اليمني ــران والحكوم ــع إي ــوار م ــن، والح ــانية إلى اليم ــاعدات الإنس المس

 على حــدة. لكــن الاســتمرار في هــذا النهــج بــات أكثر صعوبــة.
ا

الأحمــر، كلًّا

ــرن  ــج والق ــن الخلي ــة وأم ــواق الطاق ــة وأس ــة العالمي ــأثير في الملاح ــن على الت ــون قادري ــح الحوثي أصب
ا.

ً
الأفريقــي وحســابات القــوى الــكبرى. لذلــك، تبرز الحاجــة إلى نهــج دولي أكثر اتســاقً

ل التصعيــد الأخير تحذيــرًاً لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي على وجــه الخصــوص. 
ّ
وينبغــي أن يشــكّ

ــن  ــج وتباي ــات بين دول الخلي ــل الخلاف ــن، في ظ ــأن اليم ــقة بش ــة متس ــس سياس ــور المجل ــم يبل فل
علاقاتهــا بالفصائــل اليمنيــة. لكــن التقــدم الأخير للحوثــيين يؤثــر في دول المجلــس جميعهــا، مــا 

ا.
ً
ًـا مــشتركً ــا خليجي� يســتدعي نهجًً

ــا أن تدفــع إلى إعــادة النظــر في إمــكان احتــواء الحوثــيين عبر سلســلة 
ً
وينبغــي للتطــورات الأخيرة أيضً

مــن التفاهمــات الظرفيــة. فقــد تحمــي اتفاقــات الأمــن البحــري الثنائيــة ســفن دولــة بعينهــا، وقــد 
ًـا، فيمــا تحــد الضربــات العســكرية مــن قــدرات محــددة.

ت�
تهــدئ المفاوضــات جبهــة واحــدة مؤق

 منهــا بمعــزل عــن الأخــرى، في حين لا تفصــل جماعــة الحوثــيين بين 
ٌ

َـق كلٌّ طب�
ُ
لكــن هــذه المقاربــات تُ

ــف  ــلحة، وحلي ــة مس ــة، وجه ــلطة حاكم ــه دور س ــت نفس ــارس في الوق ــي تم ــة. فه ــا المختلف أدواره
ــران، وقــوة متزايــدة التــأثير في الأمــن البحــري. إقليمــي لإي

وعليــه، يتمثــل التحــدي الرئــيسي أمــام صنــاع السياســات في تحديــد مــا إذا كانــت الأطــراف الإقليميــة 
ــا  ــه بالقضاي ــية في ــوية السياس ــط التس ــن، يرب ــاه اليم ــق تج ــج متس ــورة نه ــتعدة لبل ــة مس والدولي
الأمنيــة الأوســع في الخليــج والبحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي. وفي نهايــة المطــاف، فــإن تجاهــل أزمــة 

اليمــن لا يــعني احتواءهــا؛ فتحولهــا إلى أزمــة دوليــة ليــس ســوى مســألة وقــت.
-transformed-has-mocha-capture-houthis/2026/09/org.chathamhouse.www//:https
sea-red-geopolitics-and-yemen-war

https://www.chathamhouse.org/2026/09/houthis-capture-mocha-has-transformed-war-yemen-and-geopolitics-red-sea
https://www.chathamhouse.org/2026/09/houthis-capture-mocha-has-transformed-war-yemen-and-geopolitics-red-sea
https://www.chathamhouse.org/2026/09/houthis-capture-mocha-has-transformed-war-yemen-and-geopolitics-red-sea
https://www.chathamhouse.org/2026/09/houthis-capture-mocha-has-transformed-war-yemen-and-geopolitics-red-sea
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معضلة باب المندب
ألكسندرا شارب

كاتبة نشرة »وورلد بريف« في مجلة »فورين بوليسي«

ــي  ــاء في البحــر الأحمــر تقــرّبّ طهــران مــن بســط نفوذهــا على ممــر مائ ــيين على مين ســيطرة الحوث
حيــوي آخــر.
سقوط المخا

اســتولى الحوثيــون في اليمــن على مدينــة المخــا الســاحلية الاستراتيجيــة المطلــة على البحــر الأحمــر، في 
إطــار ســعيهم للســيطرة في نهايــة المطــاف على مضيق بــاب المنــدب. وأجبر الهجوم البري الواســع القوات 
ًـا والمدعومــة مــن الســعودية على الانســحاب، وأثــار  المتحالفــة مــع الحكومــة اليمنيــة المـعترف بهــا دولي�

مخــاوف مــن انتهــاء الهدنــة الهشــة المبرمــة عــام 2022 رســميًًا وعــودة اليمــن إلى حــرب شــاملة.
وتجــدد القتــال بين الحوثــيين والقــوات اليمنيــة في يوليــو، بعدمــا حــاول التحالــف العســكري بقيــادة 
ــدولي.  ــاء ال ــار صنع ــوط في مط ــن الهب ــران م ــن طه ــن م ــيين عائدي  حوث

ّ
ــلّ ــرة تق ــع طائ ــعودية من الس

ــره  ــارة ســعودية على ســجن يدي ــة، شــملت غ ــان هجمــات مكثف ــادل الطرف ــحين، تب ــك ال ــذ ذل ومن
ًـا اســتهدف مناطــق متفرقــة  ًـا حوثي� الحوثيــون، أســفرت عــن مقتــل 23 شــخصًًا على الأقــل، وهجوم�

مــن الســعودية في اليــوم نفســه، وأســفر عــن إصابــة أكثر مــن 70 شــخصًًا.
وحظيــت المعــارك العنيفــة حــول المخــا في الأيــام الأخيرة باهتمــام دولي خــاص، وســط مخــاوف واســعة 
مــن أن تقــرّبّ ســيطرة الحوثــيين على المينــاء إيــران خطــوة أخــرى مــن بســط نفوذهــا على ممــر مائــي 

حيــوي آخــر.
ًـا مــرور معظــم حركــة التجــارة عبر مضيــق هرمــز، الــذي  فمنــذ أشــهر، تعرقــل القــوات الإيرانيــة فعلي�
مــس إمــدادات العالــم مــن النفــط والغــاز الطبيعــي. وقــد أجبر ذلــك الســفن 

ُ
كان يمــر عبره نحــو خُ

على الاعتمــاد بدرجــة أكبر على مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يربــط البحــر الأحمــر بخليــج عــدن.
لكــن إذا حــوّّل الحوثيــون، وهــم جماعــة مســلحة مدعومــة مــن إيــران وتعمــل بالوكالــة عنهــا، بــاب 
المنــدب إلى نقطــة اختنــاق ثانيــة، فقــد تفتــح طهــران جبهــة جديــدة في الحــرب عبر المضيــق، مــا يزيــد 
 مــن بــاب 

ا
. وتقــع المخــا على بُُعــد أقــل مــن 50 مــيلًا

ا
الضغــط على ســوق الطاقــة العالميــة المضطربــة أصلًا

المنــدب. وقــد تجــاوز ســعر خامــي برنــت وغــرب تكســاس الوســيط 100 دولار للبرميــل، عقــب هجــوم 
الحوثــيين.
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ــيسي«:  ــن بول ــك المؤســس لمركــز صنعــاء، لكيــث جونســون مــن »فوري ــال ماجــد المذحجــي، الشري وق
ًـا كــبيرًاً. فســقوط المخــا، ومــا يصاحبــه مــن تزايــد احتمــال ســيطرة   استراتيجي�

الًا
ّـل هــذا تحــو

ث�
»قــد يم

الحوثــيين على بــاب المنــدب، ســيتيح لهــم تحويــل الضغــط المتقطــع على الملاحــة إلى تهديــد مســتمر، 
بتكلفــة تشــغيلية أقــل بكــثير«.

ولا تــزال الخطــوات المقبلــة غير واضحــة. ويــرى بعــض الــخبراء أن الحوثــيين قــد يســعون إلى الســيطرة 
على جزيــرة بريــم اليمنيــة، الواقعــة عنــد أضيــق نقطــة في المضيــق، مــا يجعلهــا موقعًًا حاســمًًا للتحكم 
في حركــة الملاحــة. وقــد وصلــت الجماعــة بالفعــل إلى جــزر حنيــش في البحــر الأحمــر. لكــن الســيطرة 
ــرة لارك، التي تســتخدمها طهــران  ــران في جزي ًـا شــبيهًًا بموقــع إي على بريــم ســتمنح الحوثــيين موقع�

لمراقبــة حركــة الملاحــة العالميــة وتنفيــذ أنشــطة عســكرية.
وحــذرت باكســتان إيــران يــوم الأربعــاء مــن ضرورة كبــح تحــركات الحوثــيين، وإلا فقــد تتســبب طهــران 

في تفعيــل ترتيبــات دفــاع مــشترك تضــم الريــاض وأنقــرة وإسلام آبــاد.
-el-bab-sea-red-port-mokha-yemen-houthis/2026/09/10/com.foreignpolicy//:https
/hormuz-strait-arabia-saudi-iran-mandeb

هجوم الحوثيين الخاطف يكشف ضعف السعودية
 ويزيد جرأة إيران

ول وتيمور الأزهري
ّ
سامية نخّ

ملخص
· ل مكسبًا استراتيجيًا كبيراً لإيران.	

ّ
تقدم الحوثيين يشك

· القوات المدعومة من السعودية تنهار مع استيلاء الحوثيين على مواقع رئيسية.	
· واشنطن تحجم عن التدخل، ما يثير الشكوك بشأن الضمانات الأميركية.	
· يعزز موطئ قدم الحوثيين قرب باب المندب نفوذ إيران الإقليمي.	
· تسارع الرياض إلى البحث عن شركاء مع تضاؤل خياراتها.	

مُُنيــت الســعودية بــأقسى انتكاســة لهــا في اليمــن منــذ ســنوات، إثــر اســتيلاء الحوثــيين على مواقــع 
مطلــة على مضيــق بــاب المنــدب، في تطور كشــف عــن إخفاقــات اســتخباراتية وانهيار حلفائهــا اليمنيين 

وحــدود الحمايــة الأميركيــة.
ودفــع تقــدم الحوثــيين على طــول ســاحل البحــر الأحمــر، واســتيلاؤهم على جــزر عنــد مدخــل المضيق، 
وهــو شريــان حيــوي لإمــدادات النفــط العالميــة، المملكــة إلى الإسراع في طلــب الدعــم، في وقــت توسّّــع 

فيــه إيــران وحلفاؤهــا نطــاق نفوذهــم.

https://foreignpolicy.com/2026/09/10/houthis-yemen-mokha-port-red-sea-bab-el-mandeb-iran-saudi-arabia-strait-hormuz/
https://foreignpolicy.com/2026/09/10/houthis-yemen-mokha-port-red-sea-bab-el-mandeb-iran-saudi-arabia-strait-hormuz/
https://foreignpolicy.com/2026/09/10/houthis-yemen-mokha-port-red-sea-bab-el-mandeb-iran-saudi-arabia-strait-hormuz/
https://foreignpolicy.com/2026/09/10/houthis-yemen-mokha-port-red-sea-bab-el-mandeb-iran-saudi-arabia-strait-hormuz/
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وقــال مســؤولون كبــار ومصــادر غربيــة وإقليميــة ويمنيــة إن اختراق الحوثــيين جــاء نتيجــة عوامــل 
ــادة  ــة قي  منظوم

يلّي
ــو ــم، وت ــة له ــة المناهض ــل اليمني ــة بين الفصائ ــامات العميق ــا الانقس ــدة، منه ع

ــة الدعــم  ــارات، ومحدودي  مــن الإم
الًا

ــد ــام الإشراف ب ــل مه خــتبر مــن قب
ُ
ــم تُ ــا الســعودية ول تقوده

ــيين. ــتعدادات الحوث ــأن اس ــن ش ــل م ــعودي، والتقلي ــوي الس الج
ًـا بفــارق كــبير  وقــال دبلومــاسي إن الحوثــيين حشــدوا بهــدوء نحــو 100 ألــف مقاتــل، متفــوقين عددي�
على القــوات المقابلــة، وأضــاف: »لــم ينتبــه أحــد، بمــن فيهــم الســعوديون، إلى هــذا الحشــد، وأســاءوا 

تقديــر نوايــا الحوثــيين«.
ــاق  ــه إخف ــوم بأن ــدن، الهج ــاث في لن ــاوس للأبح ــاتام ه ــز تش ــل في مرك ــام، الزمي ــل كويلي ــف ني ووص

مـؤشرات«. ــروا ال ــم ي ــارات. ل ــوا الإش ــم يلتقط ــاطة، ل : »ببس
ا

ــائلًا ــادح، ق ــتخباراتي ف اس
وأضاف المحلل السياسي اليمني فارع المسلمي: »فوجئ السعوديون في اليمن«.

وحقــق انهيــار القــوات المدعومــة من الســعودية مكســبًًا آخــر للحوثيين يتجــاوز الســيطرة على الأراضي؛ 
إذ اســتولوا على مخــزون كــبير مــن الأســلحة المتطــورة التي زوّّدت بهــا الولايــات المتحــدة والســعودية 

تلــك القــوات، وتركتهــا وراءهــا أثنــاء انســحابها.
وبحســب مصــادر إقليميــة، يُُرجّّــح أن تعــزز هــذه الغنائــم القــدرات العســكرية للجماعــة، وتوفــر لهــا 
ــت  ــعودية مُُني ــأن الس ــاع ب ــخ الانطب ــا، وترسّّ ــدات خصومه ــن مع ــة ع ــتخباراتية قيّّم ــات اس معلوم

ّـة.
ل�
بهزيمــة مذ

وقــال عبــد الخالــق عبــد اللــه، المحلــل الســياسي في الإمــارات العربيــة المتحــدة: »كانــت القــوات 
ــا«.

ً
ــا. إطقًلا

ً
الحكوميــة اليمنيــة أشــبه ببنــاء مــن ورق. لــم تقــاوم إطقًلا

ــا عــن محدوديــة الدعــم الــدولي المحتمــل لهجــوم مضــاد. وقــال مســؤولان 
ً
وكشــفت الانتكاســة أيضً

ــاشر، وإن  ــكري مب ــم عس ــم دع ــتعدة لتقدي ــة غير مس ــدول الأوروبي ــدة وال ــات المتح ــان إن الولاي غربي
علــن 

ُ
ــذي أُ ــادة الســعودية ال ــم ينضمــوا حتى إلى تحالــف الدفــاع البحــري بقي واشــنطن وحلفاءهــا ل

عنــه في يوليــو.
ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعليق على هذا المقال.

انهيار الحلفاء وتردد الشركاء
بعدمــا بســط مقاتلــون مدعومــون مــن إيــران ســيطرتهم على أراضٍٍ تتيــح لهــم تهديــد صــادرات النفط 
ًـا  الســعودية والملاحــة في البحــر الأحمــر، توجّّــه ولي العهــد الأمير محمــد بــن ســلمان إلى القاهــرة طلب�

للمســاعدة في احتــواء التداعيــات، بعدمــا امتنعــت واشــنطن عــن التدخــل.
وقالــت مصــادر إقليميــة إن الريــاض أرادت مــن مصر أن تشــارك في العمليــات في البحــر الأحمــر، 
 تدخــل القاهــرة عــام 2015، حين ســاعدت قواتهــا البحريــة والجويــة في تأمين بــاب المندب. 

ً
مســتحضرةً

ولــم يتضــح على الفــور مــا إذا كانــت القاهــرة ســتوافق.
ولــم تــرد وزارة الخارجيــة المصريــة فــورًاً على طلــب للتعليــق بشــأن مــا إذا كان الأمير محمــد بــن 

ًـا. ــكريًًا مصري� ــا عس ــب دعمًً ــد طل ــلمان ق س
ا للضغط من أجل انتزاع تنازلات سياسية أوسع.

ً
ويبدو أن الحوثيين يوظفون مكاسبهم أيضً

وقــال دينيــس روس، المفــاوض الأميركــي الســابق، إن الجماعــة تريــد مــن الريــاض رفــع القيــود المفروضة 
على مينــاء الحديــدة ومطــار صنعــاء، وتقديــم تعويضــات عــن الحــرب، وتقليــص دعمهــا للحكومــة 

ًـا. اليمنيــة المـعترف بهــا دولي�
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وأضاف روس: »لا أعتقد أن السعوديين قادرون على تلبية مطالب الحوثيين بسهولة«.
ــيين بترســيخ مكاســبهم  ــارات الســعودية تتضــاءل. فالســماح للحوث ــال مســؤول خليجــي إن خي وق
يهــدد بتحويــل انتصاراتهــم التكتيكيــة إلى نفــوذ استراتيجــي دائــم، فيمــا قــد يدفــع رد عســكري أوســع 

الجماعــة إلى شــن هجمــات في عمــق المملكــة.
كبّّدوا الحوثيين خسائر كافية، فستصبحون رهائن لهم«.

ُ
وأضاف المسؤول: »إذا لم تُ

ــع بين اليمــن في شــبه  ــدب، الواق ــاب المن ــون، عبر ســيطرتهم على الأراضي المحيطــة بب ــع الحوثي ويُُوسّّ
الجزيــرة العربيــة وجيبــوتي وإريتريــا على الســاحل الأفريقــي، نطــاق نفوذهــم الإقليمــي، ويقرّبّــون القــرن 

الأفريقــي مــن متنــاول شــبكاتهم اللوجســتية وشــبكات التهريــب.
وإلى جانــب نفــوذ إيــران على مضيــق هرمــز، وهــو ممــر حيــوي آخــر لإمــدادات الطاقــة العالميــة، يمنــح 

ا على اثــنين مــن أهــم الممــرات البحريــة الاستراتيجيــة.
ً
هــذا التمركــز طهــران وحلفاءهــا نفــوذً

ــعي إلى  ــة على الس ــة، القائم ــة الخارجي ــلمان في السياس ــن س ــد ب ــة الأمير محم ــعثرت استراتيجي وت
إرســاء الاســتقرار في المنطقــة عبر التهدئــة مــع إيــران، منــذ انــدلاع الحــرب الأميركيــة الإيرانيــة. وفي الوقت 
نفســه، تواجــه أجندتــه للتحــول الاقتصــادي ضغوطًًــا متزايــدة، مــا يزيــد الأعبــاء على الحاكــم الفــعلي 

للمملكــة.
ــف  ــة في تحال ــة في اليمــن، وعــدم مشــاركة القــوى الغربي ــاب المســاعدة العســكرية الغربي وكشــف غي
ًـا شــديدًًا.

ف�
ًـا، حــدود قــدرة الريــاض على حشــد الدعــم في وقــت تعــاني فيــه ضع

ث�
ل حدي

ّ
ــكّ

ُ
دفاعــي شُ

ويبــدو أن خصــوم الريــاض تفوقــوا عليهــا في المنــاورة، فيمــا لــم يقــدم لهــا حلفاؤهــا مــا كانــت تأملــه 
منهــم

فخ اليمن
كشــف هجــوم الحوثــيين عــن ثغــرة في الاستراتيجيتين الســعودية والأميركيــة؛ فبينما ركزت واشــنطن 
ــن  ــد م ــات تمت ــح جبه ــة بفت ــة المواجه ــران رقع ــعت طه ــاشرة، وسّّ ــران مب ــواء إي ــا على احت وحلفاؤه
العــراق إلى البحــر الأحمــر، واتخــذت مــن منشــآت الطاقــة ومســارات الملاحــة والجماعــات الحليفــة 

أدواتٍٍ للضغــط.
ولا تقــتصر التداعيــات الأوســع لاختراق الحوثــيين على الضربــة التي وجّّههــا إلى الســعودية، بــل تشــمل 
ــا الزخــم الــذي أعــاده إلى النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، بعــد الانتكاســات الكــبيرة التي مُُني بهــا حلفــاء 

ً
أيضً

إيــران في غــزة وســوريا ولبنــان.
وقال فارع المسلمي إن ذلك يمثل »مكسبًًا لإيران من كل النواحي«.

ويــرى بعــض المحلــلين السياســيين أن الأثــر الأعمــق يكمــن في تــردد واشــنطن في مســاندة حليفتهــا 
أكثر ممــا يكمــن في الانتكاســة الميدانيــة نفســها. ويقولــون إن هــذا الموقــف شــجّّع خصــوم الولايــات 
ــة. ــة الأميركي ــات الأمني ــة الضمان ز الشــكوك بشــأن موثوقي

ّ
ــزّ ــاض، وع ــوذ الري المتحــدة، وأضعــف نف

 
ٍ

ووصــف المســلمي امتنــاع واشــنطن عــن المســاعدة في الدفــاع عــن الأراضي الســعودية بأنــه »أكبر تخــلٍّ
عــن التفاهــم الســعودي الأميركــي« منــذ عقــود.

وقــال: »الأميركيــون يقولــون: لا. لــم يســبق أن خضــع هــذا النــوع مــن التفاهــم بين الرياض وواشــنطن 
لاختبــار كالــذي يواجهه الآن«.
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ــرن الماضي إلى  ــتينيات الق ــن مصر في س ــة، م ــوى الأجنبي ــدّّ الق ــل في ص ــن الطوي ــخ اليم ــاعد تاري ويس
الســوفييت، ثــم الولايــات المتحــدة والســعودية في الآونــة الأخيرة، على تفــسير محدوديــة النتائــج التي 

قــد تحققهــا الريــاض مــن البحــث عــن شركاء.

 مــن القــوى الإقليميــة مســتعد للانخــراط بدرجــة أكبر في صراع أحبــط مــرارًاً 
ا

ــيلًا ويبــدو أن عــددًًا قل
ــه مــقبرة للطموحــات العســكرية الأجنبيــة. ــات يُُعــرف بأن محــاولات التدخــل الخارجــي، حتى ب

ّـت فيهــا قــوى أجنبيــة: »اليمــن هــو فيتنــام وأفغانســتان 
ل�
ذ

ُ
وقــال المســلمي، في إشــارة إلى صراعــات أُ

ســتدرج إلى التدخــل فيــه«.
ُ
لأي قــوة تُ

وأضــاف: »فشــل الســعوديون في اليمــن، وفشــل الأميركيــون في اليمــن«، ثــم قــال، في إشــارة إلى 
التدخــل المصري المكلــف في اليمــن في ســتينيات القــرن الماضي: »وفشــل المصريــون في اليمــن«.

expo�-arabia-saudi-leaves-blitz-houthi/east-middle/world/com.reuters.www//:httpss
/2026-09-16-emboldened-iran-sed

تتبّّع التكنولوجيا الإيرانية: سلاح الحوثيين الجديد المضاد 
عة

ّ
للطائرات قد يكون منظومة هجينة متسكّ

أثار تحذير عسكري يمني من استخدام الحوثيين تكنولوجيا دفاع جوي إيرانية معدّّلة في سلاح 
ا عن الطائرات تساؤلات بشأن قدرة عسكرية جديدة محتملة 

ً
قادر على البقاء في الجو بحثً

ستخدم بالقرب من مسارات الطيران الدولية فوق جنوب البحر الأحمر. وقال العقيد الركن 
ُ
تُ

ماجد عبد الله النزيلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في 26 سبتمبر، إن القوات 
الحوثية بدأت استخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية معدّّلة بمساعدة خبراء من الحرس الثوري 

الإيراني.

https://www.reuters.com/world/middle-east/houthi-blitz-leaves-saudi-arabia-exposed-iran-emboldened-2026-09-16/
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthi-blitz-leaves-saudi-arabia-exposed-iran-emboldened-2026-09-16/
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthi-blitz-leaves-saudi-arabia-exposed-iran-emboldened-2026-09-16/
https://www.reuters.com/world/middle-east/houthi-blitz-leaves-saudi-arabia-exposed-iran-emboldened-2026-09-16/
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طلــق هــذه الأســلحة مــن الحديــدة باتجــاه مســارات الــطيران الدوليــة فــوق 
ُ
ًـا للبيــان العســكري، تُ

ق�
ووف

 نظــام توجيــه 
ً
جنــوب البحــر الأحمــر، ويمكنهــا البقــاء في الجــو لمـدة تصــل إلى 25 دقيقــة، مســتخدمةً

ر البيــان مــن أن هــذه القــدرة قــد 
ّ
بالأشــعة تحــت الحمــراء يرصــد مصــادر الحــرارة ويتعقبهــا. وحــذّ

لها الأمــم المتحدة والمنظمات الإنســانية، 
ّ
ل تهديــدًًا للطائــرات المدنيــة، بمــا فيها الطائرات التي تشــغّ

ّ
تشــكّ

مدّّت منهــا هــذه التكنولوجيــا.
ُ
لكنــه لــم يحــدد الصــاروخ أو منظومــة الدفــاع الجــوي التي اســتُ

ــراء  ــت الحم ــعة تح ــه بالأش ــع بين التوجي ــد. فالجم ــذا التحدي ــاب ه ــول غي ــق ح ــور التحقي ويتمح
مـدة 25 دقيقــة لا يتوافــق بوضــوح مــع المواصفــات القياســية  ــة على البقــاء في الجــو ل والقــدرة المعلن
للصواريــخ الإيرانيــة الرئيســية مــن فئــة أرض–جــو التي فحصتهــا شــبكة شــيبا إنتليجنــس. ويطــرح 
 آخــر: أن يكــون الــسلاح منظومــة هجينــة تجمــع بين تقنيــات التوجيــه المضــادة 

الًا
ذلــك احتمــا

ــه البقــاء في الجــو مــدة أطــول بكــثير مــن  ــح ل ــرة يتي ــكل طائ ــرات ونظــام دفــع أو تحكــم أو هي للطائ
ــدي. ــو تقلي ــاروخ أرض–ج ص

تتبّّع التكنولوجيا، لا الصاروخ وحده

ــوي  ــاع الج ــانة الدف ــة لترس ــم خريط ــن خلال رس ــدرة م ــذه الق ــس ه ــيبا إنتليجن ــبكة ش ــت ش درس
الإيرانيــة، وتحديــد المنظومــات التي تســتخدم تقنيــات الأشــعة تحت الحمــراء والتقنيــات الكهروضوئية 
ذات الصلــة، وتتبــع الصواريــخ والمكونــات التي ســبق ربطهــا باليمــن، ومقارنــة النتائــج بســجل الحوثــيين 
ــخ  ــة، شــملت صواري ــل الأســلحة القائمــة. وأفضى التحقيــق إلى عــدة مســارات بحثي ــق في تعدي الموث
إيرانيــة موجهــة بالأشــعة تحــت الحمــراء ســبق ربطهــا باليمن، وصــاروخ أرض–جــو من عائلــة »صياد« 
ض أثنــاء تهريبــه إلى مناطــق خاضعــة لســيطرة الحوثــيين، وتقنيــات إيرانيــة للدفــاع الجــوي قــصير 

رتُر
اع

المـدى، إلى جانــب مســار منفصــل يــشير إلى منشــأ صــيني، اســتنادًًا إلى حطــام صــاروخ فحصــه خبراء 
عســكريون يمنيــون في مــأرب.

ــة  ــق خاضع ــا إلى مناط ــل وصوله ــت قب ض
رتُر

ــية اع ــلحة رئيس ــحنات أس ــا ش
ً
ــق أيضً ــاول التحقي وتن

ــدات رادار،  ــه، ومع ــات للتوجي ــعرات ومكون ــن مستش ــه م ــا احتوت ــيما م ــيين، ولا س ــيطرة الحوث لس
ــذه  ّـق ه ي�ض

ُ
ــن. وتُ ــل اليم ــدّّل داخ ع

ُ
ــع أو تُ جمّّ

ُ
ــلحة تُ ــا في أس ــن دمجه ــرى يمك ــة أخ ــة فرعي وأنظم

ــعة. ــة الواس ــوي الإيراني ــاع الج ــانة الدف ــن ترس ــث ضم ــاق البح ــات نط المعطي

ترسانة إيران للدفاع الجوي

تديــر إيــران شــبكة دفــاع جــوي متعــددة الطبقــات، تجمــع بين منظومــات روســية وتقنيــات أجنبيــة 
ًـا، إلى جانــب مجموعــة متناميــة مــن الصواريــخ والــرادارات ومنصــات الإطلاق  جــرى تكييفهــا محلي�
ل إيــران منظــومتي إس-300 بي إم يــو 2 

ّ
ـًا. وفي مجــال الدفــاع بعيــد الـمدى، تشــغّ المصممــة محلي�

ــاد. ًـا، وترتبــط الأخيرة بعــدة طــرازات مــن عائلــة صواريــخ صي ــاور-373 المطــوّّرة محلي� الروســية وب

وتشــمل شــبكة الدفــاع الجــوي متوســطة المـدى منظومــة مرصــاد، وهي تطويــر إيــراني لمنظومــة هــوك 
ــة  ــات مرتبط ــس عشر ومنظوم ــرداد الخام ــث وخ ــرداد الثال ــس وخ ــد وطب ــب رع ــة، إلى جان الأميركي
بعائــلتي صواريــخ طائــر وصيــاد. أمــا الدفــاع الجــوي قــصير المـدى، فيشــمل منظومــة تــور-إم 1 الروســية 

ومنظومــات إيرانيــة مثــل مجيــد ويــا زهــراء وشــهاب ثاقــب.
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بلــغ عــن اســتخدامه في اليمــن. 
ُ
لكــن هــذه المنظومــات ليســت جميعهــا ذات صلــة بالــسلاح الــذي أُ

فمعظــم المنظومــات الإيرانيــة الأكبر تعتمــد بدرجــة كــبيرة على الــرادارات في الكشــف والتعقــب 
ــاور-373 أو إس-300 بي  والاشــتباك، ولا توجــد أدلــة على وصــول بطاريــات كاملــة مــن منظومــات ب
إم يــو 2 أو مرصــاد أو طبــس أو خــرداد أو تــور-إم 1 أو بانتــسير-إس 1 إلى الحوثــيين. لذلــك، تتركــز أهــم 

ــردة. ــات المنف ــه والمكون ــه وتقنيات ــخ ومستشــعرات التوجي مســارات البحــث في الصواري

صواريخ ميثاق: مسار الأشعة تحت الحمراء

ــت  ــعة تح ــه بالأش ــا التوجي ّـع تكنولوجي ــطلاق لتتب� ــة ان ــح نقط ــاق أوض ــخ ميث ــة صواري ل عائل
ّ
ــكّ تش

ــرات  ــع الطائ ــتباك م ــا للاش ــو، صُُمّّم ــة أرض–ج ــن فئ ــان م ــاق-2 صاروخ ــاق-1 وميث ــراء. فميث الحم
ان بصغــر حجمهمــا واعتمادهمــا  باســتخدام مستشــعرات تعمــل بالأشــعة تحــت الحمــراء. ويتــمزيّز

ــرادار. ــة بال ــة الأكبر الموجّّه ــوي الإيراني ــاع الج ــات الدف ــخلاف منظوم ــراري، ب ــه الح على التوجي

مـدة 25  ــو ل ــاء في الج ــسلاح على البق ــة لل ــدرة المعلن ــاق الق ــاروخ ميث ــاسي لص ــن القي ــفسّرر التكوي ولا ي
دقيقــة. لكــن أهميــة هــذه العائلــة تكمــن في أن تقنيــات التوجيه بالأشــعة تحــت الحمراء المســتخدمة 
فيهــا ســبق ربطهــا بترســانة الحوثــيين. وهــذا يثبــت وجــود أحــد المكونــات اللازمــة للسلاح الــذي وصفه 
الجيــش اليــمني: مستشــعر توجيــه بالأشــعة تحــت الحمــراء يرصــد البصمــة الحراريــة للطائــرة 

ويتعقبهــا.

صواريخ صياد: مسار التهريب

ًـا أوضــح على الصلــة بين تكنولوجيــا الدفــاع الجــوي الإيرانيــة   مادي�
ا

ّـر عائلــة صواريــخ صيــاد دلــيلًا
ف�
تو

ض أثنــاء 
رتُر

واليمــن. ففــي عــام 2018، عــرض التحالــف بقيــادة الســعودية جســم صــاروخ قــال إنــه اع
تهريبــه إلى الحوثــيين. وكان يحمــل علامــات وكتابــات فارســية مرتبطــة بصــاروخ صيــاد-2C الإيــراني 
مــن فئــة أرض–جــو. وكان قســم التوجيــه الأمامــي وبعــض أســطح التحكــم مفقــودة، مــا حــال دون 
إجــراء تقييــم كامــل لتكوينــه النهائــي. ومــع ذلــك، أثبــت اعتراضــه دخــول صــاروخ مــن عائلــة صيــاد 

ضمــن سلســلة إمــداد الأســلحة المتجهــة إلى المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين في اليمــن.

ومــن المهــم التمــييز بين طــرازات صيــاد المختلفــة. فقــد قالــت إيــران إن صيــاد-3C يمكنــه اســتخدام 
ســب 

ُ
التوجيــه بالأشــعة تحــت الحمــراء، إلى جانــب التوجيــه الــراداري النشــط وشــبه النشــط، كمــا نُ

اســتخدام التوجيــه بالأشــعة تحــت الحمــراء إلى أحــد طــرازات صيــاد-1. لكــن التكويــن الدقيــق لنظــام 
ًـا.

ن�
ض في طريقــه إلى اليمــن لــم يُُكشــف عنــه عل

رتُر
توجيــه صيــاد-2C الــذي اع

لون بطاريــات كاملــة مــن منظــومتي بــاور-373 أو خــرداد-15، 
ّ
ولا توجــد أدلــة على أن الحوثــيين يشــغّ

ــال  ــق في انتق ــذا التحقي ــاد في ه ــة صي ــة عائل ــن أهمي ــدث. وتكم ــاد الأح ــخ صي ــتين بصواري المرتبط
ــن. ــا إلى اليم ــا ومكوناته ــا صواريخه تكنولوجي

يا زهراء والمسار الصيني
وتــشير معلومــات حصلــت عليهــا شــبكة شــيبا إنتليجنــس إلى أن منظومــة يــا زهــراء مــن بين 
منظومــات الدفــاع الجــوي التي يُُعتقــد أنهــا وصلــت إلى الحوثــيين. وظهــر مســار آخــر في مــأرب؛ إذ قــال 
مصــدر مطلــع على تقييــم لحطــام صــاروخ عُُثر عليــه هنــاك، أجــراه خبراء عســكريون يمنيــون فحصــوا 
الحطــام بأنفســهم، إنهــم حــددوا بقايــاه على أنهــا تعــود إلى سلاح دفــاع جــوي صــيني مــن سلســلة 

إتــش كيــو-6.
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ــام، لا إلى  ــص فني للحط ــتند إلى فح ــسلاح اس ــة ال ــد هوي ــة لأن تحدي ــم أهمي ــذا التقيي ــب ه ويكتس
صــور أو مقاطــع فيديــو وحدهــا. وتــثير المعلومــات المتاحــة لشــبكة شــيبا إنتليجنــس احتمــال وجــود 

قنــاة إمــداد صينيــة، لكــن الأدلــة لا تثبــت أن الــصين نقلــت الــسلاح مبــاشرة.

ــق بين  ــة الأوث ــة التكنولوجي ــن الصل ــو-6 ع ــش كي ــام إت ــن حط ــتخلصة م ــدلالات المس ــف ال وتختل
ا على إف إم-80، وهي النســخة 

ً
الــصين ومنظومــة شــهاب ثاقــب الإيرانيــة. فقــد حصلــت إيــران ســابقً

التصديريــة الصينيــة مــن منظومــة إتــش كيــو-7، ثــم طــوّّرت منظومــة شــهاب ثاقــب. ويجسّّــد ذلــك 
ــة  ــخ محلي ــر نس ــة وتطوي ــوي الأجنبي ــاع الج ــا الدف ــتيعاب تكنولوجي ــل في اس ــران الطوي ــجل طه س

مشــتقة منهــا.

ويوسّّــع حطــام مــأرب نطــاق البحــث في الأصــول التكنولوجيــة لترســانة الحوثــيين مــن أســلحة الدفــاع 
ــات  ــم تقني ــد تض ــران، فق ــة في إي ع

ّ
ــات المصنّ ــار على المنظوم ــتها بالاقتص ــن دراس ــوي؛ إذ لا يمك الج

ومكونــات تنتمــي إلى عــائلات أســلحة متعــددة وتــأتي عبر شــبكات إمــداد مختلفــة.

مسار المكونات
توفــر عمليــة اعتراض شــحنة أســلحة كــبيرة في يوليــو 2025 قطعــة أخــرى مهمــة مــن الصــورة. فقــد 
ًـا مــن الأســلحة والمعــدات العســكرية، 

ن�
اعترضــت قــوات المقاومــة الوطنيــة اليمنيــة أكثر مــن 750 ط

وقالــت القيــادة المركزيــة الأميركيــة إن الشــحنة كانــت متجهــة إلى الحوثــيين.
 عــن 

ا
واحتــوت الشــحنة على مئــات الصواريــخ الجوالــة والمضــادة للســفن والمضــادة للطائــرات، فــضلًا

رؤوس حربيــة ومستشــعرات توجيــه ومكونــات ومعــدات دفــاع جــوي وأنظمــة رادار. وقالــت القيــادة 
المركزيــة الأميركيــة إنهــا عثرت على كتيبــات باللغــة الفارســية، وإن شركــة تابعــة لــوزارة الدفــاع الإيرانيــة 

صنعــت كــثيرًاً مــن هــذه الأنظمــة.
ـّع الــسلاح  ويكتســب وجــود مستشــعرات التوجيــه والمكونــات المنفصلــة أهميــة خاصــة في تتب�
ــا أنظمــة 

ً
الأحــدث. فلــم تقــتصر شــبكة الإمــداد إلى اليمــن على الأســلحة الكاملــة، بــل شــملت أيضً

فرعيــة لازمــة لتوجيــه الأســلحة أو تجميعهــا أو إصلاحهــا، وربمــا تعديلهــا. وهــذا يفتــح احتمــال دمــج 
تقنيــات مــن منظومــة سلاح في منصــة أخــرى.

سجل الحوثيين في تكييف الأسلحة
وثمــة ســوابق لهــذا النــوع مــن التكييــف. فبعــد ســيطرتهم على جــزء كــبير مــن ترســانة الجيــش اليمني 
الســابق، حــوّّل الحوثيــون صواريــخ إس إيــه-2 أرض-جــو المتبقيــة إلى أســلحة أرض-أرض مــن سلســلة 
قاهــر. كمــا اســتخدموا صواريــخ جو-جــو معدّّلــة، موجهــة بالأشــعة تحــت الحمــراء، مــن منصــات 

إطلاق أرضيــة لأغــراض الدفــاع الجــوي.
ًـا مختلفــة مــن الصواريــخ؛ بــل تكمــن في أنهــم  ولا تقــتصر أهميــة ذلــك على امــتلاك الحوثــيين أنواع�
دأبــوا على تغــيير الــدور الأصلي للصواريــخ القائمــة أو تعديــل بنيــة إطلاقهــا. وقــد يــشير التحذيــر الصادر 

في 26 ســبتمبر إلى مرحلــة أخــرى مــن هــذه العمليــة.
فــإذا دُُمــج مستشــعر توجيــه أو حزمــة توجيــه للدفــاع الجــوي إيرانية المنشــأ بهيــكل طائرة ونظــام دفع 
مختلــفين، فمــن غير المرجــح أن يكشــف البحــث عــن الــسلاح بالاســتناد حصرًاً إلى قوائــم الصواريــخ 

الإيرانيــة التقليديــة أرض-جــو عــن تطابــق مبــاشر.
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دلالة الدقائق الخمس والعشرين

ومــن أبــرز المـؤشرات مــدة البقــاء المعلنــة في الجــو، البالغــة 25 دقيقــة. فوفــق تكوينهــا القيــاسي المعــروف 
ًـا، لا تتوافــق مواصفــات أيٍٍّ مــن الصواريــخ الإيرانيــة الرئيســية مــن فئــة أرض–جــو التي فحصتهــا 

ن�
عل

شــبكة شــيبا إنتليجنــس بوضــوح مــع مواصفــات سلاح يُُطلــق إلى منطقــة معينــة، ويبقــى فيهــا تلــك 
المـدة، ثــم يبحــث عــن هــدف حــراري.

ــة أرض–جــو مصمّّمــة لاعتراض الأهــداف خلال اشــتباكات قــصيرة  ــة مــن فئ ــخ التقليدي فالصواري
 للتحليــق فترات طويلــة في منطقــة معينــة والبحــث عــن الطائــرات بصــورة 

ً
ّـم عــادةً صم�

ُ
نســبيًًا، ولا تُ

ــإن  ــسلاح، ف ــة لل ــغيل الفعلي ــدة التش ّـل م
ث�
ــعشرون تم ــس وال ــق الخم ــت الدقائ ــتقلة. وإذا كان مس

ن أهميــة عــن مستشــعر التوجيــه نفســه.
الّا

ــق َـي الدفــع والتحكــم في الــطيران لا ي نظا�م

ويُُضعــف ذلــك فرضيــة نقــل صــاروخ إيــراني كامــل مــن فئــة أرض–جــو وتشــغيله بتكوينــه الأصلي، 
ويرجّّــح احتمــال أن يجمــع الــسلاح بين تقنيــات مســتمدة مــن منظومــات مختلفــة. فقــد يُُدمــج 
مستشــعر يعمــل بالأشــعة تحــت الحمــراء أو حزمــة توجيــه مشــتقة مــن صــاروخ دفــاع جــوي مــع 
َـي دفــع وتحكــم مختلــفين. ومــن شــأن هــذا  هيــكل قــادر على التحليــق مــدة أطــول، ومــزوّّد بنظا�م

ــرات. ًـا إلى سلاح جــوّّال مضــاد للطائ ــا الدفــاع الجــوي فعلي� التكويــن أن يحــوّّل تكنولوجي

فرضية السلاح الهجين

ّـع تقنيــات التوجيــه الإيرانيــة بالأشــعة تحــت  تبرز ثلاثــة مســارات تكنولوجيــة. تتيــح صواريــخ ميثــاق تتب�
ّـر عائلــة صيــاد أقــوى دليــل مــادي على دخــول صــاروخ دفــاع 

ف�
الحمــراء التي ســبق ربطهــا باليمــن. وتو

ًـا ضمــن سلســلة إمــداد متجهــة إلى مناطــق خاضعــة لســيطرة الحوثــيين. أما  جــوي إيــراني أكبر حجم�
حــص في مــأرب، فيوسّّــعان 

ُ
منظومــة يــا زهــراء وحطــام الصــاروخ مــن سلســلة إتــش كيــو-6 الــذي فُ

نطــاق البحــث ليشــمل تقنيــات إضافيــة للدفــاع الجــوي قــصير المـدى وأخــرى ذات منشــأ صــيني.

لكــن أي�ًـا مــن هــذه المســارات لا يــفسّرر بمفــرده الــسلاح الموصــوف في 26 ســبتمبر. وهــذه هي الخلاصــة 
ــة  ــه مــن فئ ــراني معــروف بعين ــشير بوضــوح إلى صــاروخ إي ــة المتاحــة لا ت ــق: فالأدل الرئيســية للتحقي
أرض–جــو، بــل إلى احتمــال وجــود منظومــة هجينــة مضــادة للطائــرات، قــادرة على البقــاء في الجــو 

 لأغــراض الدفــاع الجــوي.
ا

ًـا عــن أهــداف، وتعتمــد على تقنيــات أو مكونــات طُُــوّّرت أصلًا
ث�
بح

ــي بين مستشــعر يعمــل بالأشــعة تحــت الحمــراء ونظــام دفــع وهيــكل  ــن النهائ وقــد يجمــع التكوي
ــإن  ــك، ف ــة. ولذل مـدة المعلن ــوال ال ــق ط ــسلاح التحلي ــح لل ــا يتي ــة، بم ــم مختلف ــة تحك ــرة وحزم طائ
م قبالــة ســاحل اليمــن على البحــر الأحمــر يعتمــد بدرجــة أقــل على  تحديــد هويــة الــسلاح المســتخَدَ
معرفــة اســم صــاروخ إيــراني بعينــه، وبدرجــة أكبر على تحديــد ثلاث بصمــات تكنولوجيــة: مستشــعر 
التوجيــه الــذي يرصــد الطائــرة، ونظــام الدفــع الــذي يُُبقــي الــسلاح في الجــو طــوال المـدة المعلنــة البالغــة 
25 دقيقــة، وآليــة التوجيــه التي تقــوده إلى منطقــة الهــدف قبــل بــدء مرحلــة التوجيــه النهائــي نحــوه.

ــوي  ــاع الج ــا الدف ــل تكنولوجي ــة نق ــب كيفي ــسلاح، إلى جان ــة ال ــات هوي ــذه البصم ــف ه ــد تكش وق
ــيين. ــانة الحوث ــن ترس ــا ضم ــا وتحويره ــة وتكييفه الإيراني
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حسابات طهران الخاطئة في اليمن قد تنقلب عليها
هلال كابلان

قــد يــأتي الضغــط الإيــراني عبر الحوثــيين بنتائــج عكســية، إذ يعمّّــق الروابــط الأمنيــة الناشــئة 
ــا وباكســتان. بين الســعودية وتركي

ومــع تصاعــد التوتــر مجــددًًا في اليمــن، تتجــاوز دلالات المشــهد مــا يجــري بين الحوثــيين 
ــة  ل معادل

ّ
ــر حصري تــشير إلى تشــكّ والســعودية. فالتطــورات الأخيرة التي أوردتهــا رويترز في تقري

ًـا وتجمــع الســعودية  أكثر أهميــة خلــف الكواليــس، تتمثــل في استراتيجيــة أمنيــة تتبلــور تدريجي�
ــا. وباكســتان وتركي

ًـا لــرويترز، نقلــت باكســتان رســالة مــن الريــاض إلى طهــران، دعتهــا فيهــا إلى ضمــان توقــف 
ق�
ووف

الحوثــيين عــن مهاجمــة الســعودية. وقالــت إيــران إنهــا لا تســيطر على الحوثيين. لكــن مصدرين 
إيرانــيين نقلــت عنهمــا رويترز زعمــا أن طهــران طلبــت مــن الحوثــيين الأســبوع الماضي مهاجمــة 
الســعودية، ووعدتهــم بتمويــل وأســلحة إضافيــة مقابــل ذلــك. كمــا زعمــا أن عــددًًا مــن قــادة 

الحــرس الثــوري الإيــراني ســافروا إلى اليمــن للمســاعدة في تنســيق الهجمــات.

وإذا صحــت هــذه المزاعــم، فــإن استراتيجيــة إيــران واضحــة إلى حــد بعيــد: اســتخدام الحوثــيين 
لزيــادة الضغــط على الريــاض وتعقيــد موقفهــا في التعامــل مــع واشــنطن. لكــن هــذه المنــاورة 

قــد تــأتي بنتائــج عكســية.
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ــا وبين باكســتان  ــا التنســيق الدفاعــي بينه  مــن عــزل الســعودية، تعــزز الهجمــات عليه
الًا

ــد فب
وتركيــا. وتفيــد رويترز بــأن مســؤولين عســكريين كبارًاً مــن البلدين أجــروا مباحثات في الســعودية 
بشــأن ســبل الــرد المحتمــل. والأهــم مــا ورد عــن تفاهــم الــدول الــثلاث على عــدم نشر قواتهــا 
ــاع الجماعــي عــن الأراضي الســعودية، لا  داخــل اليمــن. فالهــدف في الوقــت الراهــن هــو الدف

تنفيــذ عمليــة بريــة مشتركــة في اليمــن، وهــو تمــييز جوهــري.

ذلــك أن اتفاقيــة الدفــاع الـمشترك التي وقعتهــا تركيــا والســعودية وباكســتان في مكــة في 7 
ــا.  ــي له ــار حقيق ــه أول اختب ــدأت تواج ــل ب ــية، ب ــة دبلوماس ــرد وثيق ــد مج ــم تع ــطس ل أغس
وتســتند الاتفاقيــة إلى مبــدأ أن أي هجــوم على إحــدى الــدول الثلاث يــعني أن الدولتين الأخريين 
ــا. وقــد تكــون التطــورات في اليمــن مــن أوائــل الاختبــارات الجــادة لهــذا المبــدأ.

ً
معنيتــان بــه أيضً

ًـا ضــد دولــة بعينهــا. فنهجهــا يقــوم على  ًـا موجّّه�
ف�
ولا تقــدّّم أنقــرة اتفــاق مكــة بوصفــه تحال

ــز الــردع الإقليمــي مــن دون الانجــرار إلى حــرب إقليميــة أخــرى. لذلــك، لا تــعني مشــاركة  تعزي
تركيــا في التنســيق العســكري بالريــاض أنهــا تســتعد لإرســال قــوات إلى اليمــن. ويبــدو أن الهــدف 
هــو إقامــة منظومــة أمنيــة تــردع العــدوان مــن خلال الدفــاع عــن الســعودية، وتمنــع في الوقــت 

نفســه اتســاع رقعــة الصراع.

وهنــا تتضــح المفارقــة بالنســبة إلى إيــران: فكلما زادت طهــران الضغط على الريــاض عبر الحوثيين، 
ــك، قــد يــفضي  ــا وباكســتان. وبذل زاد احتمــال أن تعــزز الروابــط الأمنيــة بين الســعودية وتركي
ــدًًا مــن   جدي

ا
ــزز شــكلًا ــة إلى عكــس النتيجــة المقصــودة، ويع ــوة تعمــل بالوكال الضغــط عبر ق

التضامــن الإقليمــي.

قــد لا يكــون هنــاك حتى الآن تحالــف مــؤسسي على غــرار حلــف شــمال الأطــلسي، لكــن البــدء 
ــة  ــة الإقليمي ًـا المكان ــزز سريع� ــد يع ــة ق  لأزمــة فعلي

ً
ــاع الجماعــي اســتجابةً ــدأ الدف ــق مب بتطبي

لهــذا الترتيــب الناشــئ. ولهــذا، لا يمكــن اختزال مــا يجــري في اليمــن اليــوم في القــول: »هاجــم 
ــاض«. ــون وردّّت الري الحوثي

فالســؤال الحقيقــي ليــس إلى أي مــدى ســيعزل الضغــط الإيــراني عبر اليمــن الســعودية، بــل إلى 
أي مــدى ســيدفع الريــاض إلى مزيــد مــن التقــارب مــع تركيــا وباكســتان.

ــية على  ــج عكس ــعودية بنتائ ــط على الس ــيين في الضغ ــران للحوث ــف إي ــأتي توظي ــد ي ــذا، ق وهك
ــران نفســها. طه
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ز دعمها الجوي للسعودية، وتصاعد مخاطر البحر 
ّ
بريطانيا تعزّ

الأحمر يختبر حدود الدور الأوروبي
جورجيا فالنتي

ذهــا سلاح الجــو الملكــي البريطــاني دفاعــات الســعودية، فيمــا 
ّ
ز مهمــة التزوّّد بالوقــود جــوًًا التي ينفّ

ّ
تعــزّ

ًـا مبــاشرًاً في الصراع اليــمني.
ف�
تــدرس الحكومــات الأوروبيــة حــدود انخراطهــا مــن دون أن تصبــح طر

ّـل قــرار المملكــة المتحــدة تقديــم دعــم للســعودية في مجــال التزوّّد بالوقــود جــوًًا توسّّــعًًا محــدودًًا 
ث�
ويم

لكنــه مهــم في المســاعدة العســكرية البريطانيــة، في وقــت تزيــد فيــه هجمــات الحوثــيين وتجــدد القتــال 
في اليمــن الضغــوط على الأراضي الســعودية ومنشــآت الطاقــة والملاحــة في البحــر الأحمــر.

وأعلــن رئيــس الــوزراء البريطــاني آنــدي بورنهــام يــوم الاثــنين أن بلاده سترســل طائــرة »فوياجــر« تابعــة 
 لطلــب الريــاض مزيــدًًا مــن المســاعدة العســكرية. ووصفــت الحكومــة 

ً
لــسلاح الجــو الملكــي، اســتجابةً

ــذي  ز الدعــم ال
ّ
ــا ســتعزّ ــت إنه ــة« الســعودية، وقال ــا دعــم »للأنشــطة الدفاعي ــة المهمــة بأنه البريطاني

ــة  ــاعدون في حماي ــرادًًا يس ــوي وأف ــاع الج ــدات للدف ــمل مع ــل، ويش ــدة بالفع ــة المتح ــه المملك تقدّّم
ة. ــرات المـسريّر الســعودية مــن هجمــات الصواريــخ والطائ

ــرات  ــكين الطائ ــن تم ــن. لك ــعودي في اليم ــوم س ــا إلى هج ــام بريطاني ــرة انضم ــال الطائ ــعني إرس ولا ي
ــراط في  ــن الانخ ــة م ــوات البريطاني ــرّبّ الق ــول يق ــدة أط ــو م ــاء في الج ــن البق ــعودية م ــة الس الحربي
عمليــات هــذا الصراع، الــذي قــد يــزداد فيــه التمــييز بين الدفــاع عــن الأراضي الســعودية ودعــم 

.
ً
ــةً ــة أهمي ــدود اليمني ــات عبر الح العملي

السعودية تواجه تهديدات على جبهات متعددة
ة انطلــق مــن العــراق أضرارًاً بــثلاث محطــات ضــخ على خط  في 11 ســبتمبر، ألحــق هجــوم بطائــرة مــسريّر
الأنابيــب الســعودي شرق–غــرب، الــذي ينقــل النفــط الخــام مــن حقــول المملكــة الشرقيــة إلى مينــاء 

ينبــع على البحــر الأحمــر. واتهمــت الســعودية جماعــات مســلحة عراقيــة بالوقــوف وراء الهجــوم.
وتبرز أهميــة خــط الأنابيــب لأنــه يتيــح للســعودية تجــاوز مضيــق هرمــز، حيــث عطلــت الحــرب 
ًـا،  الإقليميــة حركــة الملاحــة بشــدة. وقبــل الهجــوم، كان يُُنقــل عبر الخــط نحــو 4 ملايين برميــل يومي�

ــة. أي مــا يعــادل نحــو %4 مــن إمــدادات النفــط العالمي
ــادر في  ــت مص ــة. وقال ــة مخفض ــاء بطاق ــوم الثلاث ــب ي ــط الأنابي ــغيل خ ــعودية تش ــتأنفت الس واس
ــتة إلى  ــن س ــتغرق م ــد تس ــة ق ــغيلية الكامل ــة التش ــودة إلى الطاق ــن إن الع ــة والأم ــي الصناع قطاع

ــابيع. ــة أس ثماني
ــة واســعة على طــول ســاحل اليمــن  وفي الوقــت نفســه، حققــت القــوات الحوثيــة مكاســب ميداني
المطــل على البحــر الأحمــر، فســيطرت على مينــاء المخــا ومواقــع استراتيجيــة قــرب بــاب المنــدب، منهــا 
ــج  ــعبر بين خلي ــد الســفن التي ت ــيين قــدرة أكبر على تهدي ــح هــذه المكاســب الحوث ــم. وتمن ــرة بري جزي
عــدن والبحــر الأحمــر، لكنهــا لا تــعني ســيطرتهم على المضيــق بالكامــل؛ فمــا زالــت الســفن التجاريــة 

تمــر عبره، رغــم ارتفــاع المخاطــر الأمنيــة وكلفــة الشــحن في المنطقــة.
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ويــرى نيكيتــا بودغورنــوف، المحلــل الســياسي والكاتــب المقيــم في لنــدن، أن القــرار البريطــاني يتوقــف على 
الخــط الفاصــل الــذي تحــاول لنــدن الحفــاظ عليــه بين الدعــم الدفاعــي والانخــراط الهجومــي.

وقــال بودغورنــوف لموقــع »ذا ميديــا لايــن«: »تجــاوزت بريطانيــا بالفعــل مرحلــة بيــع أنظمــة الدفــاع. 
ــة  ــاعد مهم ــعودية، وستس ــوي إلى الس ــاع الج ــرادًًا للدف ــدات وأف ــدة مع ــة المتح ــلت المملك ــد أرس فق
ــاء في الخدمــة  ــرات الســعودية على البق ــي الطائ ــسلاح الجــو الملك ــدة التابعــة ل ــرة فوياجــر الجدي طائ

مــدة أطــول«.
ولا يعــادل التزود بالوقــود جــوًًا شــن الغــارات، لكنــه ليــس خطــوة رمزيــة فحســب. فإبقــاء الطائــرات 
الســعودية في الجــو مــدة أطــول قــد يتيــح لهــا تســيير دوريــات في مناطــق أوســع، والاســتجابة بسرعــة 
ة أو الصواريــخ القادمــة، واعتراض هــذه الطائــرات والصواريــخ على مســافة أبعــد  أكبر للطائــرات المـسريّر

مــن المراكــز الســكانية والمنشــآت الاستراتيجيــة.
وقــال بودغورنــوف: »لذلــك، يمكــنني بالتأكيــد تصــور أن تكــون الخطــوة التالية زيــادة الانخــراط الأوروبي 
ة أو الصواريــخ الحوثيــة وتعقبهــا، وربمــا اعتراضهــا، ولا ســيما عندمــا  المبــاشر في رصــد الطائــرات المـسريّر

تهــدد الأراضي الســعودية أو منشــآت الطاقــة أو مســارات الملاحــة المهمــة«.
وينســجم هــذا الانخــراط مــع خطــوات يجــري بحثهــا بالفعــل في أماكــن أخــرى مــن أوروبــا. فالمهمــة 
ــة،  ــة الملاحــة التجاري ــة »أســبيدس« التابعــة للاتحــاد الأوروبي تعمــل في البحــر الأحمــر لحماي البحري
وقالــت مســؤولة السياســة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي كايــا كالاس هــذا الأســبوع إن عــدد ســفنها 
ًـا، ينبغــي أن يرتفــع إلى أكثر مــن عشر. كمــا دعــت إيطاليــا إلى تعزيــز الوجــود  ا حالي�

ً
الحربيــة، البالــغ ســتً

البحــري.
ا لعتبــة 

ً
وقــال بودغورنــوف إن شــن حملــة قصــف أوروبيــة متواصلــة داخــل اليمــن ســيمثل تجــاوزً

 بكــثير، في هــذه المرحلــة على الأقــل، هــو أن تتجــه بريطانيــا 
الًا

ًـا: »مــا أراه أقــل احتمــا
ف�
أعلى بكــثير، مضي

أو دول أوروبيــة أخــرى إلى شــن حملــة هجوميــة مســتمرة ضــد مواقــع الحوثــيين داخــل اليمــن. فمــا 
ًـا، مــع تجنــب تجــاوز الحــد  زال المنطــق الســياسي كمــا هــو: زيــادة مســتوى الانخــراط الدفاعــي تدريجي�

ًـا مبــاشرًاً في الحــرب الأوســع«.
ف�
الــذي يجعلنــا طر

ويــرى سيريــل ويدرســهوفن، كــبير المستشــارين في شركــة »بلــو ووتــر ستراتيجــي« للاستشــارات البحريــة 
ــة  ــرد لفت ــكرية، لا مج ــدرة عس ــا ق ــا بوصفه ــر إليه ــي النظ ــر ينبغ ــرة فوياج ــة، أن طائ ــؤون الطاق وش

سياســية.
ــاتلات  ــح للمق ــوة؛ إذ يتي ــم للق ــف مه ــوًًا مضاعِِ ــود ج ــن«: »التزود بالوق ــا لاي ــع »ذا ميدي ــال لموق وق
ة والصواريــخ على مســافة أبعــد مــن  الســعودية البقــاء في الجــو مــدة أطــول، واعتراض الطائــرات المـسريّر

المنشــآت الحيويــة، وربمــا دعــم العمليــات فــوق اليمــن«.
ــكبرى  مـدن ال ــة ال ــة تغطي ــا الجوي ــعين على دفاعاته ــة، إذ يت ــة المهم ــعودية صعوب ــا الس ــد جغرافي وتزي
 عــن الحــدود الجنوبيــة مــع اليمــن. 

ا
ومنشــآت النفــط في الشرق وســاحل البحــر الأحمــر وينبــع، فــضلًا

ًـا: »كمــا هــو 
ف�
وقــال ويدرســهوفن إن الأهــم سياســيًًا هــو كيفيــة اســتخدام قــدرة التزود بالوقــود، مضي

ًـا الحــد الفاصــل بين الدعــم الدفاعــي والهجومــي.  الحــال دائمًًــا، وخصوصًًــا هنــا، قــد يلتبــس سريع�
ــرات  ــرة تحمــي الريــاض أو ينبــع، فهــو دفاعــي بوضــوح. أمــا دعــم طائ فــإذا كان التزود بالوقــود لطائ

ًـا«. تضرب منصــات إطلاق الصواريــخ الحوثيــة داخــل اليمــن، فهــو أكثر تعقيــدًًا سياســيًًا وقانوني�
وقــد يصعــب الحفــاظ على هــذا التمــييز خلال صراع سريــع التطــور. فقــد تقلــع طائــرة في مهمــة للدفــاع 
ــد  ــدود، يعتق ــن الح ــر م ــب الآخ ــة إطلاق على الجان ــو منص ًـا نح

ق�
ــا لاح ــاد توجيهه ــم يُُع ــوي، ث الج

ا.
ً
القــادة الســعوديون أنهــا تشــكل تهديــدًًا وشــيكً

الطاقة والملاحة في البحر الأحمر
ويضيــف بُُعــد الطاقــة طبقــة أخــرى إلى الأزمــة. فقــد اعتمــدت الســعودية بدرجــة كــبيرة على خــط 
 لصــادرات النفــط عــن الطــرق البحريــة عبر 

ا
الأنابيــب شرق–غــرب ومينــاء ينبــع بوصفهمــا مســارًاً بــديلًا

ة أن  الخليــج، التي تأثــرت بالاضطرابــات حــول مضيــق هرمــز. وأظهــر الهجــوم الأخير بالطائــرات المـسريّر
هــذا المســار البديــل نفســه عرضــة للخطــر.
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وحتى مــن دون نقــص فــعلي مســتمر، قــد يــؤدي الغمــوض بشــأن مســارات تصديــر النفط الســعودية 
ًـا يــوم الثلاثــاء على خفــض  إلى تحريــك الأســواق. وقــد ســاعد اســتئناف تشــغيل خــط الأنابيــب جزئي�

ســعر خــام برنــت، مــا يوضــح سرعــة انعــكاس التوقعــات المتعلقــة بطاقــة النقــل على الأســعار.
ويكتســب بــاب المنــدب أهميــة مماثلــة لأوروبــا. فالمضيــق يصــل خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي بالبحــر 
. ويمكــن للهجمــات أو التهديــد بهــا أن يرفــع تكاليــف التــأمين، 

الًا
الأحمــر، ثــم بقنــاة الســويس شــما

ًـا إلى الــرحلات بين آســيا والشرق  ويدفــع الســفن إلى الالتفــاف حــول رأس الرجــاء الصالــح، ويضيــف أيام�
الأوســط وأوروبــا.

وقــال ويدرســهوفن إن الحكومــات الأوروبيــة ســتنظر إلى الضغــط الحــوثي على المضيــق بوصفــه أكثر 
مــن مجــرد مشــكلة ســعودية يمنيــة.

ــم  ــح له ــعلي يتي ــض ف ــق نق ــون على ح ــل الحوثي ــأن يحص ــل ب ــا أن تقب ــن لأوروب ــاف: »لا يمك وأض
التحكــم في الوصــول إلى البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس«.

ًـا؛ فحركــة الملاحــة مســتمرة عبر بــاب المنــدب. لكــن مكاســبهم  ولا يملــك الحوثيــون هــذا الحــق حالي�
ــا حتى مــن دون إغلاق الممــر  ــد الســفن وفــرض كلفــة عليه ــارات أكثر لتهدي ــة تمنحهــم خي الإقليمي

المائــي.
ــتخبارات  ــوي والاس ــاع الج ــافي بالدف ــكري أوروبي إض ــراط عس ــدأ أي انخ ــهوفن أن يب ــح ويدرس ويرج
والمراقبــة وحمايــة الملاحــة البحريــة، لا بشــن ضربــات داخــل اليمــن. وقــال: »في رأيي، فرنســا هي الدولــة 
ــة مــع  ــة، بفضــل وجودهــا الإقليمــي وعلاقاتهــا الدفاعي ــم مســاعدة عســكرية إضافي الأرجــح لتقدي
الســعودية. ومــن المتوقــع أن تعــزز إيطاليــا، المنخرطــة بالفعــل في البحــر الأحمــر، واليونــان، وربمــا هولندا، 
عملياتهــا البحريــة لحمايــة الملاحــة. وفي الوقــت نفســه، مــن المرجــح أن تظــل ألمانيــا أكثر حــذرًاً في الوقــت 

الراهــن«.
وهــذه توقعــات وليســت سياســات معلنــة. وحتى الآن، تتمثــل الخطــوات الأوضــح في نشر بريطانيــا 
طائــرة لــلتزود بالوقــود، واســتمرار العمليــات البحريــة الأوروبيــة في البحــر الأحمــر، ودعــوة مســؤولين 

في الاتحــاد الأوروبي إلى إرســال مزيــد مــن الســفن.
ــة في مــدى قدرتهــا على توســيع هــذه المهــام مــع إبقائهــا  ــل الســؤال أمــام الحكومــات الأوروبي ويتمث
ضمــن نطــاق الدفــاع. وقــال ويدرســهوفن إن الهجمــات الكــبيرة على منشــآت الطاقــة الســعودية، أو 
ــاب  ــة جــادة لإغلاق ب ــا، أو محاول ســقوط أعــداد كــبيرة مــن القــتلى على متن ســفن مرتبطــة بأوروب

المنــدب، قــد تزيــد الضغــوط المطالبــة بــرد أقــوى.
ًـا أخــرى في اليمــن. لكــن كل المـؤشرات توحــي  وأضــاف: »مــن الواضــح أن أوروبــا لــم تدخــل بعــد حرب�
 على حــدة إلى الدفــاع عــن منظومــة الطاقــة والملاحــة البحرية 

ٌ
بأنهــم ينتقلــون مــن حمايــة الســفن كلٌّ

الإقليميــة بأكملهــا«.
ًـا في وقت تتعــرض فيه دفاعــات المملكة  ًـا إضافي� وبالنســبة إلى الســعودية، يوفــر الانتشــار البريطــاني دعم�
وبنيتهــا التحتيــة للتصديــر للاختبــار في آن واحــد. ولا تــزال المهمــة البريطانيــة محــدودة: طائــرة فوياجــر 
ــد يتوقــف بقاؤهــا ضمــن  ــة الســعودية. وق ــات الدفاعي ــا للعملي ــود جــوًًا دعمًً ــلتزود بالوق واحــدة ل
ًـا في اليمــن، وعلى الحــدود الســعودية، وفي الميــاه المحيطــة ببــاب 

ق�
هــذا النطــاق على مــا ســيحدث لاح

المنــدب، أكثر ممــا يتوقــف على الطائــرة نفســها.
ــسير على  ــة ت ــتجابة غربي ًـا إلى اس ــة تدريجي� ــابيع المقبل ــام والأس ــور الأي ــد تتط ــهوفن: »ق ــال ويدرس وق
مســارين: دعــم بريطــاني وفــرنسي للدفــاع الجــوي الســعودي، وتوســيع الحمايــة البحريــة التي يوفرهــا 

ــة«. ــاد الأوروبي للملاح الاتح
ris�-sea-red-as-support-air-saudi-expands-britain/stories-top/org.themedialine//:httpss
/limits-europes-test-ks

https://themedialine.org/top-stories/britain-expands-saudi-air-support-as-red-sea-risks-test-europes-limits/
https://themedialine.org/top-stories/britain-expands-saudi-air-support-as-red-sea-risks-test-europes-limits/
https://themedialine.org/top-stories/britain-expands-saudi-air-support-as-red-sea-risks-test-europes-limits/
https://themedialine.org/top-stories/britain-expands-saudi-air-support-as-red-sea-risks-test-europes-limits/
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حصري: جزيرة صغيرة قبالة اليمن تتحول
 إلى ورقة استراتيجية مع اتساع حرب إيران

نيك روبرتسون

ــك تعــود إلى الماضي. فمشــهد الرمــال والصخــور  ــة، تشــعر كأن ــم اليمني ــرة بري حين تطــأ قدمــك جزي
القاحلــة، الشــبيه بســطح القمــر، يوحــي بــأن الزمــن نسي هــذا المـكان، لكــن موقــع الجزيــرة يضعهــا في 

قلــب صراع معــاصر.

تقــع بريــم في مضيــق بــاب المنــدب، الــذي باتــت أهميتــه تتجــاوز حجمــه بكــثير بوصفــه نقطــة اختنــاق 
جيوسياســية، منــذ أن أدت حــرب الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب مــع إيــران إلى إغلاق مضيــق هرمــز 

. فعليًًا

وللحفــاظ على تدفــق إمــدادات الطاقــة العالميــة والحــد مــن ارتفــاع الأســعار، حوّّلــت الســعودية مســار 
ــوى  ــم أق ــن، وه ــيين في اليم ــن الحوث ــر. لك ــر الأحم ــز إلى البح ــق هرم ــن مضي ــة م ــا النفطي صادراته
ًـا قــد يــفضي إلى ســيطرتهم على بريــم، مــا يمنحهــم  وا هجوم�

ّ
حلفــاء إيــران بالوكالــة في المنطقــة، شــنّ

القــدرة على منــع الســفن مــن عبــور هــذا الممــر الضيــق المـؤدي إلى البحــر الأحمــر.

ــمس  ــت الش ــصبر تح ــرون ب ــيين ينتظ ــود اليمن ــن الجن ــرس شرف م ــام الأخيرة، كان ح ــد الأي في أح
الحارقــة، ويتململــون في أماكنهــم، فيمــا يراقبــون ضابطًًــا تبــدو عليــه آثــار الســنين يمــد يــده لمســاعدة 
الوافديــن إلى بريــم على النزول مــن زورق حــربي متهالــك. وكان بين الوافديــن طاقــم مــن شــبكة »سي 

ًـا بزيــارة هــذا الموقــع النائــي الــذي يكســوه الغبــار. ًـا حصري�
ن�
إن إن«، مُُنــح إذ

ًـا غابــرًاً، تكــرر هنــا على مــدى قــرون. فقــد جعــل موقــع الجزيرة 
ن�
ولعــل هــذا المشــهد، الــذي يســتحضر زم

عنــد أضيــق نقطــة في المضيــق، حيــث لا يفصــل القــرن الأفريقــي عــن شــبه الجزيــرة العربيــة ســوى 12 
ًـا لاهتمــام الإمبراطوريــات والقــوى الإقليميــة عبر الأجيــال. وكانــت بريــم محطــة لتزويــد  ، موضع�

ا
مــيلًا

ــزال أطلالهــا المتداعيــة شــاهدة على  ــة المتجهــة إلى الهنــد بالفحــم، ولا ت ــة البريطاني ســفن الإمبراطوري
ذلــك الماضي.

وأثنــاء الصعــود عبر مســار صخــري إلى أعلى نقطــة في الجزيــرة، أشــار الضابــط إلى إريتريــا وجيبــوتي على 
ًـا إحــدى يديــه على مقــود شــاحنته العســكرية المتهالكــة. وهــو  الجانــب الأفريقــي مــن المضيــق، واضع�
ًـا، ويــدرك أن مهمتــه في الدفــاع  جنــدي مــخضرم في لــواء مــوالٍٍ للحكومــة اليمنيــة المـعترف بهــا دولي�

ــا باســم ميــون، باتــت تنطــوي على رهانــات أكبر بكــثير مــن ذي قبــل.
ً
عــن بريــم، المعروفــة أيضً
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أصبحت المسألة جيوسياسية

ًـا بعيــدًًا. لكــن مــع اشــتداد  ًـا إقليمي� على مــدى أكثر مــن عقــد، بــدت الحــرب الأهليــة في اليمــن صراع�
القتــال وشــنّّ الحوثــيين المدعــومين مــن إيــران هجمــات باتجاه ســاحل البحر الأحمــر، بدأ هــذا التصور 
يــتلاشى. فاليمــن، وفي قلــب المشــهد جزيــرة بريــم، يتحــول إلى جبهــة محتملــة أخــرى في المواجهــة بين 

واشــنطن وطهــران، في تــذكير بــأن تداعيــات الحــرب لــم تعــد تتوقــف عنــد شــواطئه.

ــبلاد،  يســيطر الحوثيــون بالفعــل على العاصمــة اليمنيــة، ومســاحات شاســعة مــن شــمال غــربي ال
ــرة. ومعظــم الســاحل اليــمني على البحــر الأحمــر شــمال الجزي

وإذا استرشــدنا بالتاريــخ، فقــد يصبــح بــاب المنــدب، النــظير الأصغــر لمضيــق هرمــز والبديــل الحيــوي لــه 
 تشــدّّد فيهــا إيــران، عبر حليفهــا بالوكالــة، الضغــط الاقتصــادي والســياسي على ترامــب، 

ً
ًـا، ســاحةً حالي�

ــة في  ــي الأميركي ــد النصف ــات التجدي ــوريين في انتخاب ــرص الجمه ــط ويضر بف ــعار النف ــع أس ــا يرف بم
نوفــمبر.

ــبكة »سي إن إن« في  ــمني، لش ــاسي الي ــادة الرئ ــس القي ــس مجل ــواب رئي ــد ن ــح، أح ــارق صال ــال ط وق
مقابلــة حصريــة: »قلنــا للعالــم إن هــذا مشروع إيــراني، لكــن أحــدًًا لــم يصــغِِ إلى اليمنــيين آنــذاك… أمــا 

الآن فقــد أصبحــت المســألة جيوسياســية«.

ل 
ّ
ًـا للحوثيين في الســابق. ويشــكّ

ف�
وصالــح هــو ابــن أخ الرئيــس الســابق علي عبــد اللــه صالــح، وكان حلي

اســتثناءًً بين النخبــة السياســية اليمنيــة، إذ يُُعــد القائــد الســياسي والعســكري الوحيــد الــذي لا يــزال 
داخــل الــبلاد، بينمــا فــرّّ كــثيرون غيره. ويقــول إنــه نجــا مــن عــدة محــاولات اغتيــال، وإن إيــران تريــد 

.
ا

ختــار عشــوائيًًا، ولا تســتغرق طــويلًا
ُ
ّـب لقاءاتــه قبــل انعقادهــا بوقــت قــصير، في أماكــن تُ

ت�
ر

ُ
قتلــه. وتُ

وفي حديثــه إلى »سي إن إن« مــن خيمــة على شــاطئ يــمني نــاءٍٍ في أواخــر أغســطس، قــال صالــح إنــه 
ر مــن أن اســتيلاء الحوثــيين 

ّ
لا يتلقــى أي مســاعدة مــن الولايــات المتحــدة، »بــل مجــرد كلام«. وحــذّ

على جزيــرة بريــم وســيطرتهم على مضيــق بــاب المنــدب ســيجعلان إخراجهــم يتطلــب »قــوة دوليــة 
ضخمــة، إلى جانــب القــوات البحريــة«.

ــة بين  ــم مخاطــر حــرب تتفــاوت فيهــا القــدرات التكنولوجي ــرة بري ويكشــف مجــرد الوصــول إلى جزي
الطــرفين بوضــوح.

فعندمــا انطلــق فريــق »سي إن إن« لقطــع مســافة ميلين مــن البر الرئيسي إلى الجزيــرة، أجبرت تحذيرات 
ــتعدادًًا  ــودة. واس ّـه على الع

ل�
ــذي يق ــربي ال ــزورق الح ــة ال ة حوثي ــسريّر ــرة م ــيك بطائ ــوم وش ــن هج م

لهجــوم محتمــل، أطلــق المدفعــي طلقــة مــن سلاحــه الصــدئ ذي العيــار الكــبير.

إنهما متشابكان

بــدأت الحــرب الأهليــة في اليمــن عــام 2014، حين اســتولى الحوثيــون على العاصمــة صنعــاء وأجبروا 
ــكرية  ــة عس ــعودية حمل ــادت الس ــالي، ق ــام الت ــا. وفي الع ًـا على مغادرته ــا دولي� مـعترف به ــة ال الحكوم
ــرارات  ــأثير في ق ــن الت ــدرًاً م ــارس ق ــا تم ــب، كم ــسلاح والتدري ــيين بال ــران الحوث ــم. وزودت إي لإخراجه

ــة. الجماع
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وأفضى ذلــك إلى انقســام الــبلاد: يســيطر الحوثيــون على العاصمــة وشــمال غــربي اليمــن، فيمــا 
تســيطر الحكومــة والفصائــل المتحالفــة معهــا على معظــم الجنــوب والشرق. ولا يــزال نحــو 22 مليــون 

ــة نصــف الســكان، بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية. شــخص، أي قراب
ــات على  ــنوا هجم ــون إلى الصراع، فش ــم الحوثي ــر، انض ــزة في أكتوب ــل على غ ــوم إسرائي ــب هج وعق
ًـا مــع الفلســطينيين في غــزة، واســتهدفوا الملاحــة في البحــر الأحمــر. وردت الولايــات 

ن�
إسرائيــل تضام

 رئيســية للجماعــة. وفي عــام 2025، صنفــت إدارة 
الًا

ــة دمــرت أصــو ــل بغــارات جوي المتحــدة وإسرائي
ــة. ــيين جماعــة إرهابي ترامــب الحوث

 تهدئــة غير معلنــة اســتمرت 
ً
وبــدأ أحــدث هجــوم للحوثــيين على الحكومــة اليمنيــة في يوليــو، منهيــاً

ًـا مــع 
ق�
ًـا الصراع اليــمني إلى قلــب الحــرب الأوســع نطا أربــع ســنوات بين الحوثــيين والســعودية، ودافع�

إيــران.
وفي اســتثناء نــادر مــن القيــود التي فرضتهــا الســعودية على المجــال الجــوي اليــمني منــذ تدخلهــا عــام 
ــة  ــة جوي ــك أول رحل ــت تل ــاء. وكان ــوط في صنع ــة بالهب ــرة ركاب إيراني ــة لطائ ــمحت المملك 2015، س
ـًا إلى جنــازة علي  مبــاشرة بين طهــران وصنعــاء منــذ نحــو عقــد. ثــم نقلــت الطائــرة وفــدًًا حوثي�
تــل مــع عــدد مــن أفــراد عائلتــه في الضربــات الأميركيــة 

ُ
خامــنئي، المرشــد الأعلى الســابق لإيــران، الــذي قُ

ــر. ــة الأولى في 28 فبراي الإسرائيلي
ــام، رفضــت الســعودية الســماح لهــا بالهبــوط في صنعــاء،  لكــن عندمــا عــادت الطائــرة بعــد عشرة أي
ــا أفــرادًًا مــن الحــرس الثــوري الإيــراني ومعــدات عســكرية. وقصفت 

ً
وســط مخــاوف مــن أنهــا تقــل أيضً

طائــرات ســعودية مــدرج المطــار، مــا أجبر الطائــرة على تحويــل مســارها إلى مدينــة الحديــدة الســاحلية 
الخاضعــة لســيطرة الحوثــيين.

وشــكلت هــذه الواقعــة نقطــة تحــول؛ إذ أفشــلت الجهــود الدبلوماســية التي حافظــت إلى حــد كــبير 
على الهدنــة غير الرســمية وأوقفــت هجمــات الحوثــيين على الأراضي الســعودية. وفي ظــل انهيــار وقــف 
إطلاق النــار بين الولايــات المتحــدة وإيــران، رد الحوثيــون بــإعلان حصــار بحــري على الســعودية وتهديــد 
ــة  ة على البني ــرات مــسريّر ــخ وطائ ــوا صواري ــدب. كمــا أطلق ــاب المن ــا عبر ب الســفن التي تنقــل صادراته

التحتيــة النفطيــة في المملكــة ومطاراتهــا ومواقــع مدنيــة أخــرى.
وقــد يفيــد توقيــت هجــوم الحوثــيين الجديــد إيــران، إذ يزيــد الضغــط على ترامــب. ووصــف محمــد 
الباشــا، الــذي عمــل مستشــارًاً للحكومــة الأميركيــة والقطــاع الخــاص بشــأن المخاطــر الناشــئة مــن 
شــبه الجزيــرة العربيــة، العلاقــة بين طهــران والحوثــيين بأنهــا »ليســت علاقــة خضــوع، لكنهمــا 

ــد«. ــد بعي ــابكان إلى ح متش
ــه مجــرد تنفيــذ لأجنــدة  ــر التدخــل الأخير للحوثــيين على أن ومــع ذلــك، يحــذر مراقبــون مــن تصوي

ــران الإقليميــة. إي
وقــال فــارع المســلمي، الباحــث في مركــز تشــاتام هــاوس للأبحــاث: »كان الحوثيــون بحاجــة إلى حــرب 
ــعودية، عبر  ــار الس ــادرون على إجب ــم ق ــول إنه ــة. وأرادوا الق ــكلاتهم الداخلي ــن مش ــار ع تصرف الأنظ
ًـا مثــل إيــران،  ًـا قديم�

ق�
قتالهــا، على التفــاوض معهــم مجــددًًا. وبالطبــع، إذا كان ذلــك سيســاعد صدي

التي كانــت في مرحلــة مــا الصديــق الوحيــد لهــم، فلــَمَ لا؟«
وأضــاف أن هجمــات الحوثــيين على إسرائيــل، إلى جانــب إضعــاف حلفــاء إيــران الآخريــن في المنطقــة، 
مثــل حــزب اللــه في لبنــان، وســقوط نظــام الأســد في ســوريا، عــززت مكانــة الفصيــل اليــمني ضمــن مــا 

يُُســمى محــور المقاومــة، ودفعتــه إلى اســتثمار موقعــه الجديــد.
ــيين أن  ــادة الحوث ــبق لق ــق. وس ــبكة سي إن إن التعلي ــب ش ــاء على طل ــؤولون في صنع ــرد مس ــم ي ول
أكــدوا في بيانــات أن هجومهــم الحــالي داخــل اليمــن وخارجــه يــأتي ردًًا على »العــدوان والحصــار 

الســعوديين«.
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وفي بيــان، قــال نصر الديــن عامــر، رئيــس وكالــة الأنبــاء اليمنيــة »ســبأ« التي يديرهــا الحوثيــون، إن هــدف 
ًـا مــن  ًـا منــذ 12 عام� الحملــة العســكرية للمتمرديــن، بحســب قولــه، هــو »كسر الحصــار المفــروض ظلم�

العدو الســعودي«.
وزعــم عامــر أن الحوثــيين يفرضــون ســيطرتهم الناريــة على مضيــق بــاب المنــدب وأجــزاء مــن البحــر 

الأحمــر، وقــال إن عملياتهــم تقــتصر على الســفن الســعودية.
ــا، والأســلحة التي  ــا القــوات التي يحشــدها الســعوديون للتقــدم في أراضين

ً
وأضــاف: »نســتهدف أيضً

يرســلونها إليهــا«.

ضربات على الميناء والصيادين
وتراجعــت بالفعــل بشــدة حركــة النفــط المنقــول عبر بــاب المنــدب بمحــاذاة بريــم وســط تقلــب المخاطــر 
ــر عبر  ــرًاً يم ــة بح ــة المنقول ــط العالمي ــارة النف ــن تج ــو %10 م ــنوات، كان نح ــل ثلاث س ــة. فقب البحري
ــك الــحين إلى النصــف، وقــد  ــر« إلى أن هــذا الحجــم انخفــض منــذ ذل ــات »كبل المضيــق. وتــشير بيان

تــؤدي حملــة حوثيــة مســتمرة إلى خنــق هــذا المســار أكثر.
ًـا لمســؤولين في 

ق�
ة. ووف كمــا أصبــح الصيــادون اليمنيــون ضحايــا لهجمــات الحوثــيين بالطائــرات المـسريّر

جلي عشرات الصياديــن مــن جزيــرة تقــع شــمال بريــم بعــد هجــوم مماثــل أدى 
ُ
الحكومــة اليمنيــة، أُ

إلى مقتــل عــدة أشــخاص.
ــاف  ــن الألي ــة م ــة مصنوع ــوارب هش ــن ق ــم م ــحبون صيده ــادون يس ــة الأخيرة، كان صي وفي الآون
الزجاجيــة قــرب ســوق مؤقــت على الشــاطئ. فتوقــف عــدد منهــم للحديــث مــع سي إن إن، وشــكوا 
مــن أن الحــرب تدمــر أعمالهــم. وقــال أحــد التجــار إن »عــددًًا كــبيرًاً مــن الســفن كان ســيكون هنــاك 

في الأيــام العاديــة«، لكــن »الســفن غير موجــودة الآن بســبب هجــوم الحوثــيين«.
، ويتدافعــون للظهــور في صــور الصحفــيين 

ا
وكان أطفــال يلعبــون في ميــاه البحــر الأحمــر الدافئــة قلــيلًا

الزائريــن، غير مــكترثين على مــا يبــدو بقلــق ذويهــم. لكــن المشــهد الــذي يتكشــف هنــا هــو لبلــد فــقير 
، ويُُدفــع أكثر فــأكثر نحــو حافــة الانهيــار.

ا
وهــش أرهقتــه الحــرب أصلًا

 على الساحل، تتزايد الشواهد على ذلك.
الًا

وعلى بُُعد أميال قليلة شما
وتعــرض مينــاء المخــا، وهــو مــن أهــم المـدن الســاحلية الواقعــة في أقصى شــمال المنطقــة الخاضعــة 
ــا 

ً
لســيطرة الحكومــة، لضربــات شــديدة. وقــال مديــر المينــاء عبــد الملــك الشرعبي إن أكثر مــن 25 صاروخً
فــرغ حمولاتهــا.

ُ
ًـا أصابــت المرفــأ الشاســع قبــل بضعــة أســابيع، بينمــا كانــت الســفن التجاريــة تُ حوثي�

ــا حــادة، بينمــا تنــتشر على اليابســة حفــر عميقــة   بزواي
ً
ــةً ــاه، تقبــع ســفن نصــف غارقــة مائل وفي المي

في الخرســانة، تتســع الواحــدة منهــا لاختبــاء كلــب كــبير. وتتكــدس هيــاكل دراجــات ناريــة متفحمــة 
ًـا. بجــوار أكــوام مــن المحــركات المنصهــرة جزئي�

صيــب 22 في ذلــك اليــوم، وغرقــت ســت ســفن 
ُ
تــل 16 شــخصًًا وأُ

ُ
وقــال مديــر المينــاء لـــ»سي إن إن«: »قُ

قــدت 14 ألــف دراجــة ناريــة«. وأضــاف أن الحوثــيين يريــدون تــدمير الاقتصــاد: »كان للمينــاء 
ُ
تجاريــة، وفُ

دور كــبير في التنميــة والتجــارة. ويهــدف هــذا الهجــوم إلى تقويــض هــذه التنميــة ووقــف الخدمــات«.
 إلى إسرائيــل. 

الًا
ًـا تبعــد أكثر مــن ألــف ميــل، وصــو

ف�
وخلال العــام الماضي، هاجــم الحوثيــون مــرارًاً أهدا

مـدى مضــادة  ــدة ال ــخ بعي ــة، فيمــا تضــم ترســانتهم صواري ــخ فــرط صوتي ويزعمــون امــتلاك صواري
ّـق بمحــاذاة ســطح البحــر ومصمّّمــة لتفــادي الرصــد بالــرادار. كمــا يمتلكــون صواريــخ 

ل�
للســفن، تح

ّـق على ارتفاعــات عاليــة، وتهديــد 
ل�
ة الأميركيــة التي تح أرض–جــو قــادرة على إســقاط الطائــرات المـسريّر

الطائــرات المأهولــة.
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ا
ا أكبر مستقبلًا

ًنً
سندفع ثم

يشــتد القتــال بين الحوثــيين والقــوات الحكوميــة على خطــوط المواجهــة في اليمــن. وتســتخدم القوات 
ــاد بمنظــور الشــخص الأول )FPV(، لمهاجمــة مخــابئ  ق

ُ
مـراوح، تُ ــة ال ة رباعي ــرات مــسريّر ــة طائ الحكومي

الحوثــيين المحصّّنــة.
وقــال صالــح لـــ»سي إن إن«: »تحسّّــن أداء قواتنــا بفضــل التدريــب والمـوارد الجديــدة، مثــل الطائــرات 

ة«. المـسريّر
لكــن المســؤولين يقولــون إن إيــران تســعى إلى إبقــاء الحوثــيين متفــوقين على القــوات الحكوميــة 
ًـا. وأتاحــت رحلــة بســيارة ذات نوافــذ معتمــة إلى مســتودع شــديد  كلمــا أحــرزت هــذه القــوات تقدم�
ــه دليــل على  ــا تصفــه الحكومــة بأن الحراســة في موقــع سري لمحــة عــن حجــم هــذا التحــدي، وعمّّ
حجــم الدعــم الإيــراني للحوثــيين، بمــا يشــمل تزويدهــم بأســلحة قــادرة على تهديــد حركــة نــاقلات 

النفــط في البحــر الأحمــر.
ــق »سي إن إن« في  ــح، فري ــر المكتــب الإعلامــي العســكري لصال ــوح، مدي ــاصر الممل ــد الن واصطحــب عب
ــن  ــون م ــن المهرب ــل أن يتمك ــت قب بط

ُ
ــع، وضُ ــة الصن ــا إيراني ــال إنه ــلحة ق ــحنة أس ّـد ش

ق�
ــة لتف جول

ــيين. ــا إلى الحوث إيصاله
ًـا إنهــا تضبــط بانتظــام  وتقــول قــوات المقاومــة الوطنيــة التابعــة للحكومــة اليمنيــة المـعترف بهــا دولي�

هــرّبّ بحــرًاً إلى خصومهــا الحوثــيين.
ُ
أســلحة متطــورة تُ

ًـا، وأنظمــة رادار معقــدة بعيــدة  ّـت الشــحنة صواريــخ ضخمــة يبلــغ طــول الواحــد منهــا 18 قدم� وضم�
ة، ومعــدات بصريــة، وحتى طلقــات مخبــأة داخــل بطاريــة شــاحنة.  المـدى، ومحــركات للطائــرات المـسريّر

وقــال المملــوح إن جميــع محتويــات الشــحنة مُُوّّهــت لتبــدو معــدات تجاريــة تفادي�ًـا لاكتشــافها.
 بــأن مــا ضبطتــه قواتــه ليــس ســوى جــزء ممــا يُُعتقــد أنــه وصــل إلى وجهتــه. وقــال إن 

ً
وأقــرّّ صراحــةً

المهــربين »اعترفــوا بتهريــب 11 شــحنة قبــل هــذه، مماثلــة لهــا في الحجــم والمحتــوى«، بلــغ مجموعهــا 
ًـا.

ن�
750 ط

ــن يعــودوا  ــاب المنــدب، فل ــم ورسّّــخوا وجودهــم في ب ــيين، إذا اســتولوا على بري ر مــن أن الحوث
ّ
وحــذّ

ــد الملاحــة. بحاجــة إلى أســلحة بعيــدة المـدى لتهدي
وقال: »سيزرعون الألغام في المضيق، تمامًًا كما فعلت إيران في هرمز«.

ولا يســاور المســؤولين في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة على امتــداد الســاحل اليــمني للبحــر 
الأحمــر شــك يُُذكــر في أن الحــرب الأهليــة أصبحــت جــزءًًا مــن صراع أوســع بكــثير.

وقال المملوح: »نخوض هذه الحرب نيابة عن العالم العربي والمجتمع الدولي«.
ّـا ســيحدث إذا لــم يصــل الدعــم  وقبــل أن يغــادر صالــح خيمتــه على الشــاطئ على عجــل، سُُــئل عم�

ًـا.
ق�
الأميركــي مطل

رًاً مــن أن »الجيــش الأميركــي 
ّ
« لإخــراج الحوثــيين، محــذّ

ا
ـًا أكبر مســتقبلًا

ن�
فأجــاب: »ســندفع ثم

ــا.
ً
والمجتمــع الــدولي والتجــارة الدوليــة« ســيدفعون الثمــن أيضً

https//:edition.cnn.com/2026/09/10/middleeast/yemen-perim-houthis-saudi-iran-
war-intl
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تصاعد المخاطر على الدول الأفريقية المطلة 
على البحر الأحمر مع اتساع نفوذ الحوثيين

ــدًًا  ــدم جدي ــئ ق ــلحة موط ــة المس ــر الجماع ــر الأحم ــن البح ــزاء م ــيين على أج ــتيلاء الحوث ــح اس يمن
لتهديــد الملاحــة العالميــة. فقــد ســيطرت على مينــاء المخــا وجزيــرة ميــون وأرخبيــل زقــر وحنيــش، الواقــع 
ا لســيطرة 

ً
ــت هــذه المناطــق خاضعــة ســابقً ــومترًاً. وكان ــدب بنحــو 160 كيل ــاب المن ــق ب شــمال مضي

القــوات الحكوميــة اليمنيــة.

ل نقطــة اختنــاق استراتيجيــة، نحــو 
ّ
يبلــغ عــرض مضيــق بــاب المنــدب، وهــو ممــر بحــري ضيــق يشــكّ

ــة إلى الشــمال الشرقي والقــرن الأفريقــي إلى الجنــوب  ــرة العربي ــومترًاً. ويفصــل بين شــبه الجزي 32 كيل
الغــربي، ويربــط البحــر الأحمــر بخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي.

ًـا للملاحــة الدولية  ، تقســم ممــرًاً مائي�
ا

وتكتســب هــذه الجغرافيــا أهميــة خاصــة؛ فجزيــرة ميــون، مثلًا
ًـا نحــو %12 مــن التجــارة العالمية. مــرّّ عبره تاريخي�

لــم يســيطر الحوثيــون على الضفــة الأفريقيــة لمضيــق بــاب المنــدب، لكــن تقدمهــم في ســبتمبر 2026 
ينطــوي على تداعيــات اقتصاديــة وأمنيــة خــطيرة على مصر وإثيوبيــا وجيبــوتي وإريتريــا، وقــد يــؤدي إلى 

تصعيــد الصراعــات القائمــة في الصومــال والســودان.

والحوثيــون حركــة مســلحة متحالفــة مــع إيــران، تســيطر على معظــم أنحــاء اليمــن وتقاتــل الحكومــة 
ًـا منــذ اســتيلائها على العاصمــة عــام 2014. المـعترف بهــا دولي�

ًـا، بمــا في ذلــك القضايــا المتعلقــة بالبحــر الأحمــر،   الجغرافيــا السياســية والأمــن البحــري عالمي�
ُ

درســتُ
ل 

ّ
لأكثر مــن عقديــن. وفي تقديــري، لا يقــتصر تهديــد الحوثــيين على الجوانــب اللوجســتية، بــل يشــكّ

ًـا على الــدول الأفريقيــة المطلــة على البحــر الأحمــر. ــا خطــرًاً استراتيجي�
ً
أيضً

فقــد اكتســبت الســواحل الأفريقيــة فجــأة أهميــة أكبر لــدى أطــراف خارجيــة تســعى إلى مراقبــة الممــر 
ــه أو الالتفــاف عليــه. ويتمركــز الحوثيــون الآن في مواقــع عســكرية حــول  ــل لهــا أو احتوائ ــي المقاب المائ

المضيــق، مــا يجعــل التهديــد أقــرب إلى ممــر الشــحن الحيــوي.
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وبــات بإمــكان جماعــة مســلحة مــن غير الــدول، مدعومــة مــن إيــران، نشر الصواريــخ والألغــام والزوارق 
السريعــة على امتــداد مســاحة واســعة مــن شرق البحــر الأحمــر. وفي الوقــت نفســه، تحتفــظ إيــران 

بقدرتهــا على إغلاق مضيــق هرمــز.

لان نقــطتي اختنــاق 
ّ
ويزيــد ذلــك احتمــال تعطــل الملاحــة بالتزامــن في ممريــن بحــريين مهــمين يشــكّ

استراتيجيــتين، مــا قــد يترك الســفن مــن دون مســار آمــن عبر البحــر الأحمــر.

المخاطر على أفريقيا
ــا عبر أربعــة مســارات: تكاليــف  ــر اضطــراب الملاحــة في البحــر الأحمــر إلى اقتصــادات أفريقي ينتقــل أث

ــة. ــة البحري مـوانئ، وأســعار الطاقــة والغــذاء، والمخاطــر الأمني ــرادات ال ــأمين، وإي الشــحن والت

دول البحر الأحمر
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مصر

تواجــه مصر أكبر المخاطــر الماليــة المبــاشرة. ففــي عــام 2024، أدى تراجــع حركــة الملاحــة في البحــر الأحمــر 
بســبب هجمــات الحوثــيين إلى خســارتها نحــو 7 مليــارات دولار مــن إيــرادات قنــاة الســويس. وبلغــت 
إيــرادات القنــاة 4.67 مليــارات دولار في الســنة الماليــة 2025–2026، بزيــادة قدرهــا %23 مقارنة بالســنة 

ًـا. الســابقة. لكــن اســتمرار الســفن في تغــيير مســاراتها ســيبدّّد هــذا التحســن قريب�

جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا

ــوتي.  ــمالية لجيب ــواحل الش ــن، وعبروا إلى الس ــرب اليم ــال في غ ــن القت ــخص م ــي ش ــن ألف ــرّّ أكثر م ف
وأدى تجــدد القتــال إلى ارتفــاع عــدد النــازحين منــذ بــدء التصعيــد مطلــع ســبتمبر 2026 إلى نحــو 94 

ألــف شــخص.

ــا ممــرًاً رئيســيًًا للتجــارة الخارجيــة لإثيوبيــا، الدولــة الحبيســة التي يمــر نحــو 95% 
ً
عــد جيبــوتي أيضً

ُ
وتُ

مــن تجارتهــا عبر جيبــوتي.

وتواجــه إريتريــا بدورهــا مخاطــر بســبب موقعهــا على امتــداد خطــوط المواجهــة. ويمنحهــا هــذا الموقــع 
ــران والحوثــيين  أهميــة استراتيجيــة لــدى الســعودية ومصر، اللــتين تســعيان إلى الحــد مــن نفــوذ إي

على الجانــب الأفريقــي مــن البحــر الأحمــر.

الصومال والسودان

تفاقــم أزمــة الحوثــيين الأزمــات القائمــة في الصومــال والســودان، حيــث تتبــادل جماعــة الحوثــيين 
ــهيل  ــل تس ــب، مقاب ة والتدري مـسريّر ــرات ال ــا الطائ ــلحة وتكنولوجي ــة الأس ــباب الصومالي ــة الش وحرك
أعمــال القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال. ويجــري ذلــك في وقــت تحــاول فيه بعثــة الاتحــاد الأفريقي 

في الصومــال احتــواء حركــة الشــباب.

ونتيجــة لذلــك، بلــغ عــدد حــوادث القرصنــة قبالــة الســواحل الصوماليــة في عــام 2026 أعلى مســتوى 
ًـا لمكافحــة القرصنــة يهــدف إلى منــع 

ن�
ــه منــذ عشر ســنوات. وأقــرّّ الصومــال في ســبتمبر 2026 قانو ل

عمليــات الخطــف في البحــر.

ــل  ــودانية التي تقات ــلحة الس ــوات المس ــات الق ــض مكوّّن ــراني إلى بع ــم الإي ــل الدع ــودان، وص وفي الس
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــن الإم ــة م ــع المدعوم ــم السري ــوات الدع ق

وبحلــول منتصــف عــام 2024، أفــادت تقاريــر بــأن الحوثــيين بــدأوا مســاعدة إيــران في إمــداد الجيــش 
ــارزة  ــودانية ب ــخصيات س ــات على ش ــة عقوب ــة الأميركي ــت وزارة الخزان ــلحة. وفرض ــوداني بالأس الس

بســبب صلاتهــا بإيــران.

والنتيجــة مقلقــة: فالســاحل الأفريقــي للبحــر الأحمــر لا يواجــه تهديــد الحوثــيين فحســب، بــل بــدأ 
ــا.

ً
يخــدم مصالحهــم أيضً
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التنافس على النفوذ السياسي
بدأت التحولات الجيوسياسية الراهنة في البحر الأحمر قبل هجوم الحوثيين.

عــت إثيوبيــا مذكــرة تفاهــم مــع إقليــم أرض الصومــال الانفصــالي للحصــول على 
ّ
ففــي ينايــر 2024، وقّ

منفــذ إلى ســاحل البحــر الأحمــر وإنشــاء قاعــدة بحريــة، مقابــل التمهيــد لاحتمــال الاعتراف بالإقليــم.
وعارضــت الصومــال وإريتريــا ومصر الاتفــاق، وأنشــأت الــدول الــثلاث، خلال أقــل مــن عــام، آليــة أمنيــة 

مشتركة.
ومنــذ ذلــك الــحين، تســارعت وتيرة التعــاون الأمني الإقليمي. ففي يوليو 2026، اســتضافت الســعودية 
محادثــات أســفرت عــن إنشــاء تحالــف متعــدد الجنســيات للدفــاع البحــري، بمشــاركة 14 دولــة، مــن 

بينهــا مصر وجيبــوتي والســودان والصومال.
بعدت الإمــارات عقــب اشــتباكات مــع قــوات مدعومــة مــن الســعودية في اليمــن في ديســمبر 

ُ
واســتُ

بعدت إثيوبيــا.
ُ
2025، كمــا اســتُ

ز بــاعتراف إسرائيــل 
ّ
وفي الوقــت نفســه، بــرز اصطفــاف منافــس يضــم الإمــارات وإسرائيــل وإثيوبيــا، تعــزّ

بــأرض الصومــال في ديســمبر 2025. وفي المقابــل، تصطــف الصومــال وتركيــا ومصر والســعودية.
ــك في  ــداد ممــر البحــر الأحمــر، بمــا في ذل ــا إلى ترســيخ وجــود عســكري على امت

ً
ــران أيضً وســعت إي

الســودان. أمــا إريتريــا، فتســتفيد مــن موقــع ســاحلها الاستراتيجــي لتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة وموازنــة 
النفــوذ الإثيــوبي.

ــي  ــع الاستراتيج ــط الموق ــوى الشرق الأوس ــه ق ــف في
ّ

ــوذ، توظّ ــد على النف ــس متصاع ــة تناف والنتيج
ــد. ــو متزاي ــا على نح لأفريقي

ما العمل؟
لا تســتطيع أي دولــة أفريقيــة حمايــة مضيــق بــاب المنــدب بمفردهــا، لكــن بإمــكان الحكومــات 
الحــد مــن بعــض التداعيــات عبر تنويــع خيــارات الوصــول إلى المـوانئ ومســارات التجــارة البريــة. ومــن 

ًـا. ــة إقليمي� ــة البحري ــدرات الأمني ــز الق ــرى تعزي ــاشرة الأخ ــراءات المب الإج
عــة على مدونــة جيبــوتي لقواعد الســلوك، بصيغتها الموسّّــعة 

ّ
وفي أغســطس 2026، التزمــت الــدول الموقّ

المعروفــة بتعديــل جــدة، بتشــكيل قــوة مهام مشتركــة لمكافحــة القرصنة.
وســيتوقف نجــاح المبــادرة على قــدرة الحكومــات على تــوفير الســفن والمعلومــات الاســتخباراتية 

والأفــراد والأطــر القانونيــة اللازمــة لتحويلهــا إلى آليــة أمنيــة فاعلــة.
ولــم تشرع الــدول الأفريقيــة بعــد في بلــورة أجنــدة استراتيجيــة أشــمل، لكــن ســيطرتها على الممــرات 
ا دبلوماســيًًا أكبر. ويتمثــل التحــدي في توظيــف هــذا النفــوذ مــن دون 

ً
البحريــة الضيقــة تمنحهــا نفــوذً

ًـا في الشرق الأوســط.
ق�
ًـا تعمــل بالوكالــة في مواجهــة أوســع نطا

ف�
أن تصبــح أطرا

re�-houthi-as-risks-growing-face-states-sea-red-africas/com.theconversation//:httpss
292160-reach-their-expand-bels

https://theconversation.com/africas-red-sea-states-face-growing-risks-as-houthi-rebels-expand-their-reach-292160
https://theconversation.com/africas-red-sea-states-face-growing-risks-as-houthi-rebels-expand-their-reach-292160
https://theconversation.com/africas-red-sea-states-face-growing-risks-as-houthi-rebels-expand-their-reach-292160
https://theconversation.com/africas-red-sea-states-face-growing-risks-as-houthi-rebels-expand-their-reach-292160
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